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عذواف الكتاب بالتركية 
AZIZ NESIN‏ 


BIZ ADAM OLMYIZ 


التريا ذات السواعد الخمس 


التقيت منذ مدة طويلة في المقهى برجل قصير مكتنز الصحة لم أعرفه 
اقا 

کنت ف تلك ا ال e‏ مفلساً جد 2 أمامي 
ا 

بدأت ببيع الأغراض التي لا ضرورة لها في منزلنا.. ومع مرور الزمن 
شعرت أنه لا ضرورة لأي شيء في النزل؛ عندها عزمت على يبع جميع 
الأمتعة دفعة حیث لم يبق سوی الكتب. . والسرير. . وعدد من 

وما أننا ل ندفع إيجار المنزل منذ شهور طويلة.. فقد أقدم صاحب 
امنزرل على طردنا بالطرق القانونية» ونتيجة لذلك أرسلت زوجتي وأولادي 
إلى منزل حماي لتقيم هناك عدة أشهرء رغم النفور الشديد والخلافات 
اي کانت e e‏ 8 قررت الذهاب e‏ حماي ۽ في 8 

e‏ حماتي بعد متتصف تلك اليل طرقت الباب بهدوء 
ونموم وإذا به ب ت من ن أول لمسة» ا ak‏ تنتصب مامي 
الکهرباي دون ان تعطق بکلمت ا ا وحاولت السير دا داخله 


وحاولت تلمس الأشياء التي وقعت فوقها لأتعرف عليها.. لقد وقعت 
فوق الكتب! 
ا الكتب a‏ اا ا و سمعت 
صوت امراة تبکي» لا شك انها زوجتي. فتحت الباب الذي كان الضوء 
يرشح من أسفله.. نعم. . کانت زوجتي تبکي» وقد تورمت عيناها من 
شدة ع e‏ ان قدراً من العقل حتى يتفهم 

- قولي لذاك ارجل أن يأحذ a‏ لا تساوي شيعا من منزلي» ر 
أحرقهاء وأن ل يأتي إلى منزلي إلا بعد أن یثبت أنه رجل قادر على تربية 
آولاده ورعاية عائلته. . ! 

بعد هذه الحادثة اعتدت على الدوام في المقهى.. وكان ذلك الرجل 
القصير المكتنز يرتاد المقهى مثلي منذ الصباح حتى المساء. 

E AN E E E 
راد ووضعها على الطاولةء د ثم تناول فنجان قهوة وقضى يومه‎ 
جالساً هناك.‎ 

توالى حضور الرجل إلى المقهى حاملاً الثريا» ومن ثم يضعها فوق 
الطاولة. نحت يمصي يومه هناك ویغادر عند ناء حاماا الثريا. 

في 2 انحن الأيام دحل إلى المقهى والثريا في يذده.. ولکني 
لاحظت أن ثمة نقصاً في عدد البلورات الزجاجية في الثرياء فقلت في 
نفسي رما تکون قد کسرت. وبعد أيام لاحظت أن Te‏ 
ف و يها رئ تة مقا ورجا جن فط وهکذا.. 
أصبح اليكل المعدني للثريا في يد الرجل فارغأء بعد أن a‏ 
خلال أيام قلائل!! وظل ممسكاً بهذا الهيكل المعدني ذي اللون البرونزي 


٦ 


أبدا.. 


وجا أنني لا أستطيع الذهاب إلى بيت حماي.. صرت ألتقي بزوجقي 
في الحدائق العامة والشوارع» لان قرار حماي كان صارماً: «إذا لم أجد 
عملا يساعدني على إعالة اُولادي» فانه لن سمح ی خرن منزله.. 
حتى أنه منعني من التحدث مع زوجتي» أي ابنته.. وإذا استمرت أوضاعي 
على هذه الحال ربجا فرقها عني..». 

حاولت المستحيل كي أجد عملاً.. كنت على استعداد أن أعمل أي 
شيء» غير انی فشلت لان جمیع الزات فة ردت في وجهي. 

وذات يوم التقيت صديقاً قدماً لي فشرحت له حالي.. وموقفي 
الصعب مثلما كنت أشرحه لكل شخص ألتقيه. فقلت له: 

- أنا على استعداد أن أعمل أي شيء.. حتى ولو كان نقل الحجارة 

اتر في البنايات أو غیرها. 

فأشفق علي وقال: 

با أنك مستعد للعمل هكذا. . ماذا لا تعمل بالتجارة؟ فهي أفضل 
مجال؛ تعمل بالتجارة. . بدا بييع الأشياء الصغيرة.. ثم يتوسع عملك 
رویداً رویدا.. ت اشتفل بابخ بخ لديل . والجوارب.. وتربح قليلا. 
اا ا ا 

أحذت عنوانه وافترقناء كدت أطير من الفرح.. من يعطي أحداً 
خحمسمائة ليرة في هذا الزمنِ الصعب!؟ إذن يبدو أن الأناس الطيبين ما 
زالوا موجودين على وجه الأرض. 

في ذلك الصباح» وكما في كل يوم» مررت بذلك المقهى» أقطع 
الوقت فيه حتى يحين موعد مقابلة صديقي. لكن بعد وصولي المقهى 
بقليل» فوجفت بذلك الرجل القصير السمين يدخل المقهى وهو يهز 
الهيكل المعدني للثريا.. أخذ كرسيا وجلس قربا مني على طاولتي» ووضع 


۷ 


قطعة الحديد فوق الطاولة. وما أننا تعارفنا بالنظر فقط» سلمنا كل على 
الآحر ثم قال ئ 

كيف حالك؟ 

قلت : 

أشكرك.. وكيف حالك أنت؟ 

وهكذا بدأنا الحديث» وخلاله سألته وأنا ابت 

- عفواً.. ما هذه الثريا الى فى يدك..؟ ما قصتها؟ أراك دائماً تحملها. 

أقلت هذه؟ هذه القطعة القليلة الناموس والعدية الأحلاق؟.. آ.. آ 

إذن هكذا..! 

قلت هذا ا عن حيرتي ودهشتي. قال: 

- قصتها طويلة جداً.. لأنه عندما يتعثر الإنسان للمرة الأولى فمن 
e a Ls‏ 
أدخحره لحين الحاجة. رها ند وٹ ی هی تدا a‏ 
وطفلان. 

قلت بحزن. 

أنا الآخر..! 

قال: 

أنت لا تعرف مقدار الضيق الذي أعاني منه. 

- وكيف لا أعرفه..؟! أنا الآحر أعاني منه الأمرين. 

- في البداية بدأنا ببيع أغراض منزلنا: هذا لازم.. وهذا غير لازم. كنا 


۸ 


نبيع الأشياء غير الضرورية. وجاء يوم وفهمنا أنه لا يوجد شيء ضروري 
في المنزل» فبعنا اغراضنا كلها. 

- يا للغرابة..! مثلنا تماماً. 
کار والطناجر. e‏ قڏذف بنا صاحب الدار ا 0 عن 
طريتق الحكمة لعدم دفعنا الإيجار له 

وهنا فور اكملت عنه قائلاً: 

وأنت طبعاً بعد ذلك.. أرسلت زوجتك مع الأولاد إلى بيت حماك. 

اف شخصياً فعلت نفس الشيء. 

نعم أرسلتهم إلى بيت حماي. و ی و اي وجي 
متوترة جدا فمنذ زواجي من ابتتهم ل أحد منا يفهم الآخر. 

کان الرجل يقص قصته کأنها صورة طبق الأصل عن حياتي.. 
أأصغيت إليه E E a a‏ 
لکهربائي في وجهه.. ووقع ایل ا السمين فوق كتبه ا 
العتمة. .! كانت كل التفصيلات حتى أتفهها صورة طبق الأصل عن 
قصتى..! مستحيل أن تتشابه الأحداث بهذا الشكل الدقيق! وربا يكون 
E‏ 

أعرف ذلك.. أعرف ذلك.. لا تدحل فى التفصيلات.. فقط قل لى 
ما قصة هذه الثريا التي تحملها في يدك. 

- في اخ الأيام. . قابلت أحد أصدقاءً ئی القدامی.. 

- وهل عطاك هذا ااا ما ت اة ليرة؟؟ 


۹٩ 


- نعم» ولكن من أين عرفت ذلك؟! فأنا لم أذكر ذلك أمام أحكِ. 

أنا أقص لك ما جرى لي.. طيب» وهل أخذت المبلغ منه؟ 

- نعم» أحذته. 

ما نا فحتى الآن لم آخذه.. بعد قليل سأذهب كي أستلمه من 
صديقى. وما الذي حصل بعد ذلك؟ 

O 
لأعيد لك‎ E المبلغ على الفور وشکرته وقلت له: ا بجد‎ 
المبلغ خلال فترة قصيرة» فقال: «لا تتعجل في رد المبلغ. . فقط كؤّن‎ 
eS نفسك جيدا.‎ 
i a a 
في خلدي أن أضع كل ما أخذته من صديقي» والڌذي هو راس مالي‎ 
کله» فی تجارة واحدة خحشية الوقوع فی بعض الإشكالات› وحسارة‎ 
المبلغ.‎ 
واجهته. ج را وأملاً بطني قبل کل شيء..‎ 
لأنني كنت سأموت من ا جوع. . وكان يإمكاني أن أشبع بطني بخمس أو‎ 
عشر ليرات› غير انی کت اش ان ر يضيع المبلغ مني ويتلاشى» وهذا‎ 
ليس من حقي.‎ 

و إن قطعت مسافة قصيرة» إذا برائحة کباب نفيسة زكية تخر 
ي es 2 SE‏ 
ی ی ا ا انغ 
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أن أربح وآكل من عرق جبيني. 

e‏ خبز طازج دا داعبت e‏ ا أحد 
ا ES‏ 

و ااال هذا يعني انما بداية لا نهاية لها. 

وقفت مطولاً مام با چ کا ارج «مقرقش» هل أشتري كعكة يا 
تری؟ لا ابد فبهذا المبلغ سأربح الال اللازم كي أخلص زوجتي وأولادي 
من بيت حماي. 


کا ای ارا کل ا پل و کت غل و ان ارف 
كأساً من عصير الليمون» وأنا في طريقي من أمام بائع العصير الخلج» 
لكنني عزفت عن ذلك رغبة مني في ان يراني ذلك الرجل الذي هو بثابة 
حماي کیف سأربح بهذا امبلغ أموالاً طائلة. . فیزدرد ریقه» ويبتلع لسانه 

من الدهشة. 

كان العطش قد أخذ مني كل مأخذ» حتى أنني لم أقو على ركوب 
الترامواي» وکنت منھکاً جد غير اش لم أتجاسر على صرف عشرة 
قروش لشراء كأس من الماء أطفئ به ظمئي. 

ذهبت إلى السوق المسقوف /المغطى/ سالكاً أقصر الطرق» وعندما 
مررت امام بدن رايت رة كر شاك یون الأدرات المنرلية 
القدية بالمزاد العلني.. وكانت الشمس قد قاربت على المغيب» وأنا لا 
ازال أفكر بالذهاب إلى سوق الهال صباح اليوم التالي ی بضعة 
صناديق من الإجاص والخوخ وأبيعها. . وهذا يعني أنه لا ييكنني عمل أي 
شيء في ذلك اليوم» وكذلك لو ذهبت إلى المقهى وشربت کا شاي» 
و فنجان قهوة فسأصرف المبلغ هكذا دون فائدة» وقلت اف شيء ان 
أبقى هنا في السوق أراقب كيف تتم عملية البيع والشراء. . وأمضى ي الوقت 


۱۱ 


لن نصبح بشراً 
ذلك اليوم لأنه حتى لم تقكون لدي أية فكرة عن طريقة البيع في 
(بدستن). ومثل الجميع دحلت صالون البيع. . أماكن الجلوس فيه على 
شکل مدرجات» وشل الجميع جلست في مکان کان الدلال والأغراض 
المعروضة للبيع كلها أمامي. 

انتقى الدلال من الأغراض التي كانت أمامه «آلة تصوير» وقال بصوت 
عال: 

لم تستعمل كثيرأ.. إنها تعمل على أكمل وجه إنها آلة تصوير من 
نوع (رولیفکس)» عدستها اثنان ونصف» وسعرها التخميني )٠٠١(‏ 
ليرة.. )٠٠١(‏ ليرة.. من يشتريها. .؟ اين ذلك الشخص..؟ )٠١(‏ ليرة.. 

قال أحد ال جالسين مثلي صارخاً: 

فلاتمائة وعشرة. 

الدلال: 

E E O E 

قال شخص آخر: 

ثلاثمائة وخحمس عشرة. 

وتغالت الأصرات من أرخاء الصالون الكير: 

ثلاثمائة وست عشرة. 

ثلاثمائة وسبع عشرة. 

أنا عندي ب ثلاثمائة وعشرين. 

- أربعمائة وحمسین. 

توقفت المزايدة لوقت قصير.. عندها بدا الدلال ثانية: 


سعذهب ب أربعمائة وخمسين.. آلة تصوير (روليفكس).. عدسة 


۱۲ 


احتياطية من نوع (م. آ. و.). 

قال أحد ال لجالسين فى الصالون: 

- دعني ألتي نظرة ل هذه الآلة. 

مد الدلال الآلة للشخص.. قال الرجل بعد أن فحص الآلة جيداً: 

ریما ور 

اا وواک وج 

- اثنان. 

دا أريخمائة وفعون: 

هنا ارتفع صوت الدلال أكثر: 

أربعمانة وسيغون. اربعماقة وغوت الین من طالت؟ اليس م 
طالب؟ سأبيعها.. سأبيعها.. بعتهها. 

وضرب بيديه على الطاولة.. هنالك رجل آخر كان يجلس قرب 
الدلالء أخذ فاتورة وسجل عليها اسم الرجل.. وقبض منه المبلغ» وناوله 
الالة. 

ثم أخحرج الدلال آلة كاتبة قديمة» وعرضها للمزاد وصاح: 

- كل شيء فيها تمام.. إنها تعمل على كمل وجه.. وهي من ماركة 
(منغستون)» سعرها التخميني )٠٠١(‏ ليرة.. 

ا و 

ا و 

- ستمائة وخمسون.. 

في حياتي كلها لم أرَ ما يثير حماسة الإنسان بهذا الشكل..! مزاد لا 
مثيل له» كل شخص يزيد على الآخر.. سباق على الشراء.. صرت أقفز 


1۳ 


- ستمائة وثمانون.. 


- سبعمائة وخحمسون..! 

لقد كانت صرختي قوية وخارجة من أعماقي حيث أنها قطعت 
الأصوات كلها داخحل الصالون دفعة واحدة» وصارت عيون الدلال معلقة 
ي٠‏ 

ميا وعو هیا ایو این خن طالب اها 

وإذا بصوت يرتفع: 

2 سبعمائة وإحدى وخحمسون. 

هوه... أخذت: فسا ا وارتحت بعض الوقت.. 

مادا ئت سافعل الو أن اراد رسا على :ولیس می اکر هن 
خحمسمائة ليرة؟! 

بيعت الآلة الكاتبة بسبعمائة وثمانين ليرة. بعدها أخرج الدلال مكنة 
بسلام.. كنت امالك نفسى بصعوبة بالغة حتی لإ أشترك فی المرايدة 


1٤ 


وأتورط ثانية. 

PE 

اا ورون 

- خحمسون. 

الصارخ الأحيز كان أنا.. الرؤوس كلها استدارت نحوي.. وشعرت 
کان مام مغلياً صب على رآسي... کف صرحت آنا هکذا.. قال 
الشخص الذي يجلس قربي: 

- لا تساوي ستمائة ليرة. 

قلت له: 

- وما شأنك ولك أحي؟.. ألست أنا الذي سأدفع المال؟ 

قال: 

لأنني ميكانيكي» ولهذا السبب قلت لك ذلك. 

ألسنا نفهم بالماكينات مثلك يعني؟ 

بعد ذلك صرخ الرجل: 

- ستمائة وليرة واحدة. 

لقد حفت كثيراً من أن يرسو المزاد علي.. وهكذا أكون قد تخلصت 
من الورطة الثانية بسلام. 

الماد لم ينته.. أخحرج الدلال مزهرية للمزاد. في كل مزاد كنت أقفز 
من مكاني كالسعدان» ولكي لا أصرخ فقد وضعت يدي الائنتين على 
في 

بعد المزهرية حرج لوحة رسم زيتية. وبعدها بيعت مكنسة كهربائية 
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ثم حرج الدلال ثريا: 

- ثريا بخمسة سواعد.. وضعها جيد چا سعرها التخميني أربعون 
ليرة.. هل هناك من طالب..؟ أربعون ليرة.. 

إحدى وأربعون. 

الجالس إلى يساري: 

- اثنتان وأربعون. 

الجالس عن يميني: 

- حمس وأربعون. 

الجالس أمامي: 

ثمان وأربعون. 

وقال الجالس من خلفي: 

مون 

لم يبق عندي طاقة لاصبر فقلت صارخاً: 

- إحدى وخحمسون. 

كان الجو مشحوناً» وانفعالات غريبة تحرك الجميع حتى أنه ليصعب على 
الإنسان أن يتمالك نفسه ويتوقف عن الصراخ» والانفعالء والمشا ر كة في المزاد. 
قال ال جالس عن يميني: 
- ثلاث وخحمسون..! 
قال الذي عن يساري: 
- خحمس وخحمسون..! 
لست أدري كيف حصل ذلك فصرخحت: 


- ستون. 


قال الجالس عن يساري: 

- حمس وستون.. 

حاولت أن أتمالك نفسي لأسكت بعض الشيء ولكن لم تكن في 
اليد حيلة فصرخحت: 

- سبعون.. 

إحدى وسبعون.. 

- حمس وسبعول.. 

كان العناد قد استبد بي.. ولست أدري كيف حصل ذلك» فصرخحت 
دون وعي» وبصوت مرتفع: 

- ثمانون.. 

مائة.. 

مائة وخحمس عشرة.. 

قال الشخص ال جالس إلى يساري: 

مائة وخحمسون.. 

قلت: 

۔ مائتان. 

قال الجالس عن يساري: 

مائتان وخحمسون.. 

مرة مني.. ومرة منه.. غير أن زيادته في كل مرة لم تكن لتتعدى الليرة 
أو الليرتين. أما أنا.. ولم أعلم ما سبب ذلك هل مرده شدة الانفعال» أم 
الاد فت اريك بخن ارش لات 

قال: 


1¥ 


لن نصبح بشراً 

مائتان وإحدى وخحمسون.. 

مائتان وستون.. 

مائتان وإحدى وستون.. 

- مائتان وسبعون.. 

- واحد.. 

- مائتان وثمانون. 

وبعد نهاية كل مزايدة كنت أدعو الله أن يزيد أحدهم أكثر مني 
وأرتاح من هذه المصيبة.. وتبقى الثريا له. 

- مائتان وتسعون. 

لوال مافان واخدئ وتسغون کت ساسکت. 

مائتان وإحدى وتسعون.. 

لكنني لم أستطع أن أتمالك نفسي» فقلت دون وعي: 

- ثلاثمائة. 

رک ا هو ةد واا ارد مله ج جارر ناراف 
واستمرينا.. فما إن قال الجالس قربي : 

- أربعمائة وإحدى وتسعون.. 

صرحت 

وکان شخصاً آخر يصرخ من أعماقي» لكن لو قال الرجل: «خحمسمائة 
وليرة» كنت سأخرس» لأنني لا أملك أكثر من خمسمائة ليرة قرشاً 
واخدا: 


وكأن الرجل يعرف مقدار المبلغ الذي في جيبي» وإذا به يقول: 


۱۸ 


ادها برو غليك: 

ساد الصمت فى الصالون.. قال الدلال: 

ثريا ذات خمسة سواعد بخمسمائة ليرة.. هل من راغب فى 
الزيادة..؟ اليس من مزايد..؟ 

عندما قال الرجل ذلك كنت أحدق في عيون الحاضرين وكأنني 
أستعطفهم. . أطلب الرحمة والشفقة منهم.. كي يخلصوني من هذا المأزق 
الذي أنا فيه. ولکن لم يتقدم آدمي واحد ليقول: ((لحمسمائة وليرة) وينقذني.. 
انیت ا راا م د خر . رما تراءی لي ذلك. . فقلت للرجل: 

کک ی ن تقول شيعاً أيها السيد؟ 

قال: 

لا 

وماذا يحصل لو قال ذلك؟! هل ماتت الإنسانية؟! حتى أن الدلال 
الذي كان يظل فترة طويلة قبل إقفال المزادء هو الأخر E‏ 
المرة أيضاً. 

- سأييع.. بعت.. 

هل تتحطم الثريا لو انتظرت بعض الوقت أيها الواطي؟ فار بجا تكون 
زوريه اکر اجك المواطنینء اذا تستعجل هکذا؟! نعم» هكذا..؟ وإذا 
e‏ ك E‏ وعنواني E‏ 
عملیات ب فترة وأخذوا م 2 حتی خر 
المرادء فقد کان قریاً مني لي: 

2 مبرو كة» إنشاء الله تستعملونها بخیر وسلام.. لقد اشتريتم بضاعة 


۱۹ 


لف نصبح بشراً 
متازة. 

قلت له: 

- ومن أين عرفت أنها بضاعة متازة؟ 

- وكيف لا أعرف؟ إنني أنا صاحبها!! 

قلت: 

- من يدري كم أحسست بالضيق عندما بعتني إياها.. ما رأيك لو 
أرجعتها لك بأربعمائة وثمانين ليرة؟ 

قال: 

لا هذه من نصيبك .. أنا لا أستطيع أن أردها. 

قلت: 

- إننى حزين من أجلك» أعطنى أربعمائة ليرة وخذها. 

قال 

إنشاء الله يأتيك الخير معها 

قال ذلك وابتعد عنی.. صرخحت من خلفه: 

- أعطني ثلاثمائة ليرة وخذها ولَكٌ.. 

لم يسمع كلامي حت أنه لم يلعفت إِليّ. 

فتابعت طريقي والثريا في يدي.. أعرف أنها بضاعة جيدة وغالية.. 
ولکن لا بیت لی ولا مأوی.. ماذا سأفعل بها؟! خذتها إلى بائعى الثريات 
رخاوا ا 

- کم ترید ٹمنها؟ 

إنها غالية جداً.. ولكنني سأبيعها لكم بستمائة ليرة. 

قالوا وهم يضحکون: 


- نعطيك من نفس البضاعة وهي جديدة» ولم تعمل آبدا يخسين 
ليرة.. وبقدر ما تريد..! 

وهكذا بقيت الثريا فى يدي. عند المساء التقيت زوجتى فى الحديقة.. 
کانت تبکي وتقول: 

- يقول لي أبي: «إما أن تذهبي عني» أو تطلقي هذا الرجل».. أنت 

کت ي 2 . من آمري 0 . قدمت ل 
ا القليل. اني أجهز لك تا راع E‏ والدك لا 
یراه» ولقد اش ل اد الان . انظري كم هي جميلة. . وذات 
خحمسة سواعد. 

نهضت زوجتي عن المقعد.. ونظرت في وجهي وكأنني قلت لها 
کلاماً غرییاً. . وغادرت المكان دون سلام ولا کلام. . وغابت. ولاو 
وجهها ثانية.. 

ومنذ ذلك اليوم. . والشريا في يدي. . لا أدري أين أضعها. . وليس لي 
منزل أو كوخ صغير. . ولا أحد يشتريها مني. لقد أصبحت مصيبة على 
رأسي. . ولدى أدنى حركة مني تصطدم هنا وهناك.. وکما تری لم ییق 
منها شيء غير هذا الهيكل المعدني. . أفلا يحق لي أن أحزن يا صديقي؟؟ 
TOT‏ . لو 

اع ا ا 
الغريية» وكان الوقت قد حان كي أذهب إلى صديقي لأخذ منه 
ا التي وعدني بها. خرجت من المقهى» وسرت في الشارع 
وأنا أفكر وأتساءل: «كيف تكون قصة حياة هذا الرجل القصير المدعبل 


۲1 


لف نصبح بشرا 


صورة طبق الأصل عن قصة حياتي؟!!» وربا أنتم تريدون معرفة السبب.. 
اقول لکم: 
I O‏ والقصير القامة 
لمتلوء الهيكل سوی شخصي انا.!. وقد ابتدعت شخصاً آخر من 
e‏ . حتى لا يسخر مني أحد.. يسخر من غبائي 
وحماقتي. . أقصها وکأن الحادثة جرت مع شخص آخر. 
OOO‏ 


۲ 


OOOO! 


مضت تلك الأيام التي كانت تأتيني قيها من القراء کر اربعين 

رسالة في اليوم الواحد.. وكذلك تلك الأيام التي لم كن أجد فيها وقاً 
لقراءة الصحف واجلات من كثرة رنين الهاتف في منزلي» وكثرة 
ا الذين كانوا يزورونني.. حتى أن الكراسي لم تعد تكفي. نعم 

لقد ولت تلك الأيام.. فمثلها يجيء ويروح» ويأتي ويذهب. 

وما أن يغيب اسمي عن صفحات الجرائد وامجلات» حتى يتوقف رنين 
الهاتف في منزلي» وينقطع التيار الكهربائي.. ينقطع الغاز.. و 
الياه. 

وعندما تتوقف كل هذه الأشياءء يعزف الزائرون عن زيارتي 

في هذه الأيام لا يأتيني أحد يطلب مني نصحاً أو مشورة.. ولا طلباً 
للمال والمساعدة» أو للعمل.. هكذا أنا سعيد. وسأكون أسعد الناس عندما 
لا يأتي: تيني الدائنون لاستيفاء دیونهم» لاقي مفلس. 

ثمة قدر غريب يحيط بطغمة الكتاب.. فإذا ما ظهرت أسماؤهم 
وسطعت» یکونون عقلای وتزداد رغبتهم في تقد للمواعظ والحكي 
ويصبحون اغنياء تتجرا على طلب الال منهم» محبين للخير تستطيع 
التعاون معهم» قادرين على تأمين العمل للعاطلين؛ فإذا ما غابت أسماؤهم 
فترة ما» وهوت تواقيعهم» يتحولون بين ليلة وضحاها إلى مجانين 
ومفلسين» وغير محبين للخير وللعاطلين.. ويتحول طالب النصح في 
اماضي إلى إنسان يعطي النصائح» ويبدأً طالبو امال بالتهرب كي لا يطالبوا 
بدیونهم. . 


۳ 


فمن كنت تساعده في الماضي» يتجاهلك کي لا تطلب أنت منه 


المساعدة» n‏ العمل في الماضي» يهربون منك اليوم 


a‏ . من خروجي الأخير من السجن. هذا الأمر لم يحدث معي 
دة الأولي» أو للمرة الخامسة.. تستطيعون أن تقولوا: «يجب أن تعتاد 
على هذا الأمر». لا. . فأنا لا أستطيع أن أعتاد عليه» حتى لو حصل معي 
للمرة الألف فلن أعتاده. 


انظروا ما الذي جرى معي قبل أيام.. كنت أصعد طريق «الباب 
العالي» ب ديد جا . ذلك الذي كنت أصعده بسرعة كبيرة قبل 
سنوات. . قدياً لم تكن هذه الطلعة قاسية بهذا الشكل» وكأنني أحسست 
نها أصيحت اشد انحداراً عاماً بعد عام.. وأشعر أن طلعة الباب العالي 
ا ا يوم جداراً عمودياً أمامي يتعذر علي صعوده. . وبينما كتا 
أصعد هذه الطريق» رایت اة الاضدقك نازلا بين الزحام.. صديقي هذا 
يحبني کثير ويظهر حبه لي دائماً. . في أي مکان نلتقي فيه صديقي 
هذا يفتح لي ذراعيه ن ید ارا أوووو. . ويضمني إلى صدری 
وینهال على خدي بالقبل الكثيرة کاتی أخوه أو أبوه ر ولده.. انا لا 
أحب مثل هذا الحب المصحوب بالضجة والصراخ.. وبا أنني على يقین 
من لهفةٍ صديقي هذا مجاهي كنت أبادله هذا الحب بطريقته. 
ذراعي وأضمه إلى صدري» وأقبله من خدیه» تماما کما يفعل هو 

كان شرطى الرور قد أوقف السيارات فى نقطته القابلة حقهى / 
المسرات/» وأفسح لجال للمارة ليعبروا بسلام» فاختلط الصاعدون 
بالنازلين في نقطة المرور هذه.. أثناءها رأيت صديقي» وبا أننا لم نلتق منذ 
شهور طويلة كنت على يقين بأنه سيعانقني بقوة» ويستقباني بصوته 
القوي أكثر من ذي قبل.. ولكي لا أكون أقل منه حرارة في الاستقبال 


٤ 


سبقته وفتحت ذراعي واتجهت نحوه واا اصرخ: اوووو.. ودنونا من 
بعضنا حتی تلاقت نظراتناء كنت على وشك أن أعانقه» لکنه آشاح بنظره 
عني. . وانسل عن يساري هاربا مني..! 

لا دري کیف أشرح لکم موقفي آنذاك. لقد بقيت يداي مرفوعتين 
نحو الفضاء. 
زقملة تلاقي الشوارع الاربعة» والمارة یجرون بسرعة» ورجل وسط هذه 
الزحمة يفتح ذراعیه في الهواء ويصرخ: اوووو.. 

كنت أمام شرطي المرور تماماً.. احترت.. ماذا أفعل يا ترى..؟ 

اشتخاض کثیرون ظلوا واقفین» وبعضصهم کان ينظر إلي. . کانت الحيرة 
والدهشة قد شاتني تماماً. . ورجا كان لشدة حجلي من الموقف لم أستطع 
خحفض راحتي» وبقیتا مشدودتين نحو الأعلى. . كما أنني لم أقو على 
التوقف عن الصراخ الصادر عني: أوووو.. وخلال هذا الموقف وعبر ثوان 
معدودات» تمر في ذاكرتي أشياء وأشياء.. «هنا الباب العالي.. حارتي 
شارعي. . کثیرون جداً يعرفونني» لکنهم يجهلون وضعي وشبب وقوفي 
رافعاً ذراعي نحو الاما وري عك صوتي: : أوووو. .. سيقولون إن 
السكين قد خرف. تمنيت لو ني شاهدت أحد معارفي ضمن الزحمة» 
كي لا تذهب مشاهد الصداقة هذه سدى» وكي لا يسخر مني 
الناظرون. ا لو اُری واحداً منهم. . لکنت شالف بذراعي» وأقدم له باقة 
حب كبيرة. لكنني لم أر وجها أعرفه بين هذه الزحوف البشرية التي 
کانت aE‏ في 
e ۰‏ اسان ل 9 ا أن يشي با تجاه الشيارات فاا 
ذراعیه وضار شا ووو احترت تماما . ولحسن الحظ.. رایت امراة 


Yo 


كانت آخر من ير على مر المشاة إلى الطرف الثاني؛ وأحسست كأنني 
حد ما. لم أتذكر اسمهاء ولكنني أتذكر أني تعرفت بها في مكان ما. 
وكالغريق الذي يلف منقذه بذراعيه.. ضممتها إلى صدري بقوة وأنا 
اصرخ: اوووو.. بينما كانت الشاحنات واحافلات بات تتحرك» وبقينا 
هكذا نلف بعضنا بين الشاحنات والعربات» وأنا لا آزال أصرخ: أوووو.. 

مد سائق الشاحنة التى تمر عن يينى رأسه من النافذةء وقال: 

- اووووها.. 

وفجأة تذكرت المرأة التى كنت أحضنها؛ كانت تعمل خادمة فى 
منزل أحد أصدقائي قبل أربع أو خمس سنوات. 

صرخ شرطي المرور: 

ابتعدوا عن وسط الطريق يا سيدي. 

وبعد أن شددت على ید المرأة التی استغربت موقفى» قلت لها: 

- هيا مع السلامة.. مع السلامة.. 

ومشيت بين العربات. 

أصاب المرأة الذهول والدهشة مما حصل معها.. أما أنا فلا أزال حتى 

OOO 


۲٦ 


حكاية ساخرة جد 


تلك الليلة ؤجدت بين أناس لا أستطيع التلاؤم معهم. کتت مدعواً.. 
الصالون جمیل جدا. . والمدعوون الذين يملۇونە يعتبرول من النخبة الختارة 
SS E‏ 
ا E‏ اہ بامقابل ینظرون إلى رکا 
یخاکمونني.. وکانوا يعون النظر بي كأنني غریب.. وشعرت 
أنني لو تكلمت لقفزوا من أماكنهم وصرخوا: (آ.. آ.. لقد تحدث.. لقد 


کات .( 


لون أناساً غيري وجدوا مکاني وفي هذا المجحلس» لكانوا إما أن تزور 

في أماكنهم لا یحر کون اکا وإما أن يقفوا موقف الدفاع عن 
أنفسهې» ویتحولون إلى ناس قساة.. في الحالة الأولىء لا يجدون 6 
لیضعوا فيه أيديهم وأرجلهم» ویښیخون کحشرة ا ا تتکور 
حول نفسها وتنزوي دون ح ركة. أما آنا فلم سمح لنفسي أن أعتبر لا من 
الحالة الأولىء» ولا الثانية» بل كنت أحاكي نفسي على الدوام متمتماً: 
«لاذا جعت إلى هذا الكان»؟ 


في زاوي البعيدة» إذا بثلاث ن a‏ يقتربول مني وون 


GE 


¥ 


وأكثر السائلات كانت امرأة جميلة على وجهها بعض [؟]» في 
وقت قليل فقط؛ ولذا فقد ساورتنى نفسى ساعتها أن آكل صوتها هذا 
مثل الخیار. 

e 
کبیا اما کا على‎ 


ت 


ابدا؟ 

هذه الأسفلة كانت توجه إلى ذلك الخلوق الغريب الذي لا يعرفونهء 
ومن خحلاله يريدون معرفة أكثر عني.. 

اا ل اجك 

وضعت المرأة الجميلة ذات الصوت الأبح قدح الويسكي من يدها فوق 
الصينية وجلست قربي» فوصلت حرارة ركبتها الكروية إلى أعماق 
القساوة في جسدي» وسالت: 

- يجب أن تكون هناك حادثة ما أضحكتك كثيراً يا روحي» هيا قص 
لنا واحدة منها.. ماذا يحصل يعني؟ ` 

كنت أريد أن يأحذ أناس هذه الدنيا الجديدة صورة غير التي يرونها في 
وجهي وح ركاتي» وهي الجمود والتجهم. 

- أنا لا أستطيع أن أضحك من كتاباتي.. ولا أتذكر حادثة مرت بي 

ضحکت لحدوثها .. ولكن قبل خمسة عشر عاماً حدثت معي حادثة 
عندما أتذكرها وحتى الآن.. أضحك. 


هل تقصونها &ا.:؟ ماذا يحضا؟ 


۲A۸ 


- نعم. 

بدأت 2 
ر الجن مذياعا باقيط MM‏ اة رت د دفعت 
eT‏ موظلي ا التنفيذ ایلع الباقي» a‏ 
واحدا.. حتی ائ کنت أحصل على ثمن الدخحان بشق الأنفس. . فرفع 
صاحب المذياع دعوی بحقي. . يوم المحاكمة وضعوا الأغلال في يدي 
لأنهم یریدون اقتيادي اى الحكمة ا N‏ 

- يستطيع ال ركوب في التاكسي (سيارة اجرد 

وقفنا على الطريق العام» وليس معي ما يكفي حتى لركوب سيارة 
عامة. eS‏ 

e‏ . كاد الخوف يقتلني من تلك الفكرة. 

في غير هذا اليوم» لو بقي واحدنا يدور في استانبول أياماً طويلة» ربا 
لا يصادف شخصاً واحدا يعرفه» لقد حدث العكس تماما اليوم. . وکأن 
کل معارفي وأصدقائي سمعوا بحالي» فخرجوا دفعة وأحدة ليروني وأنا 
في هذا الموقف الصعب. . وكأنني حرجت ذلك اليوم ووقفت على منصة 
رسمية.. حیث شاهدنی جمیع الأصدقاء والمعارف» وات اشخاصاً 
أعرفهم لكن لم رهم منذ أكثر من عشرة أو حمسة عشر عاما. . وشات 
الصدف أن أراهم كلهم في ذلك اليوم» في موقف الترامواي. وبينما كنا 
ننتظر القاطرة سمعت امراأًة تقول لأخرى: 


- هل رأیت؟ 


۲۹ 


لقد عرفت تلك المرأة.. قبل اثني عشر عاماً كنت سأتزوجهاء ولأنها 
لم تكمل تعليمها بعد الإعداديةء رفضت الزواج منها 

کانت المرأتان تتهامسان في البداية» ثم بداتا ترفعان صوتیهما وکأنھما 
تریدان أن ا حدیتهما کل الموجودين في الموقف. 

اق نت محظوظة. . ولو کنت تزوجت من هذا الرجل... 

ا 

انظري إلى هذا السيد المنقف» لقد تعلم وصار رجلاً.. وأي مثقف 
هذا؟! 

- انه واحد من اللصوص. 

- وربا هو مجرم قاتل. . إنه بلا حبل ولا رسن. 

آمان.. اسکتي بالله عليكٍ. . أنا محظوظة وربا تكون الصدفة دفعتني 

دون أن أدري حتی خلصني الله من هذا الرجل. 

- إنه رجل هارب من الحبل والوتد. 

جاء الترامواي» وركبنا.. وقفنا في الساحة الأخيرة.. وإذا بأستاذ 
التاريخ في الثانوية يصعد بين ال ركاب؛ نظر لي مدة طويلة» ودهن لوضع 
تلميذه الجد والنشيط آنذاك ومر أمامي هازا رأسه متمتماً بكلمات لم 
أفهمها. 

بعد موقفين اثنين» صعد إلى التراموي أحد أصدقاء الدراسة؛ كان من 
أكسل التلاميذ في الصف.. نظر إلي بتمعن وهمس في أذن رفيقه بضع 
کلمات. وسمعته بعد ذلك يقول للرجل وهو یبتسم بسرور وسعادة: 

- إي يه» في هذه الحياة لا يعلم أحدنا شيئاً عن الآخر.. وكيف 

كان زميل الدراسة ينظر إلي الآن مكتفياً بفشله وكسله! 


۰ 


KMH 


کثیرون ممن أعرفهم صادفتهم وأا في طريقي إلى بناء العدلية.. كنت 
اتن أن تنشق الأرض وتبتلعني من شدة الخجل عندما کانت نظراتي 
تلتقي بنظرات إنسان أعرفه. 

دخلنا المحكمة.. كان اي با E‏ امراة 2 ذوبھا | الكبت» 
قلت E‏ 

لقد دفعت أربعمائة ليرة من ثمن المذياع» لم يبق سوى مائتي ليرة لا 
أستطيع دفعها الآنء وإن أرادوا استرجاع المذياع مني ليأخذوه. 

قالت إلحامية: 

- نه يکذب يا سيدي.. فهو لم يدفع شيئاً. 

إتصالات الاقساط لس م ك رها لقاضي» .الجن لس 
كمدرسة داخلية حتى يأذنوا لى بالذهاب إلى المنزل لإحضار الإيصالات. 
کانت المحامية ترید الاستيلاء على الي غ الذي دفعته وعلی المذياع. . نعم 
ستأحذ المذياع» ومصاريف امحكمة E‏ 

قالت الحامية للحاكم وهي تشير إلى الشرطيين الواقفين من حلفي : 

- يا سيدي» إن كذب المدعى عليه واضح تماما فحياته الاجتماعيت 
والموقف الذي هو فيه يشهدان على ذلك. 

الكلام الذي قالته الحامية هناك (وضعه وموقفه الاجتماعي) کان اُشبه 
بسكين طعنتني في قلبي» لم ولن أسمعه لا قبل ذلك ولا بعده أبداً. 

بتمام الساعة (“OD‏ خرجنا من العدليةء والإنسان یربط مصیره 
اشتريت (ورقة يانصيب)» هذه البطاقة قد ربحت جائزة ترضية مقدارها 
حمس ليرات» وهي موضوعة في جيب السترة العلوية. ونظرا لخوفي من 


۲۳١ 


لف نصبح بشراً 
مصادفة بعض معارفي في طريق العودة إلى السجن» ركبنا سيارة أجرة 
بهذا المبلغ» وبدأنا نبحث عن كشك نصرف فيه البطاقة الرابحة للترضية» 
حتى وصلنا إلى (قرة کوي). 

في (قرة کوي) ازدادت شک و کي ن وقت اللانصراف من العمل قد 
حان» وكانت هناك فتاة أعيرها كثيراً من الأهمية» تعمل في أحد المكاتب 
القريبة» فإذا ما لعبت الصدف دورها والتقيت بها وأنا على ما انا عليه 
لاكتملت المصيبة تماماً. 

هل تتذ كرون..؟ كانت هناك بعض الد كاكين الصغيرة باتجاه البوغاز 
من ساحة (قرة كوي) وهي عبارة عن كوى (صرافة) ثم هدموها بعد 
أن استولوا عليها لصالح القطاع العام. أحد الصرافين يبیع بطاقات 
اليانصيب» وقد وضع ورقة على الزجاج كتب عليها: «نستطيع صرف 
جوائز الترضية». ذهبت مع العنصرين إلى ذلك الصراف وسألته: 

- هل تصرف جوائز الترضية؟ 

- نعم» أصرفها. 

كان الصراف رجلا مسناً ويهودي المذهب» وكانت ليرات الذهب قد 
صفت تحت زجاج الطاولة التي أسند مرفقيه عليها. قلت: 

- هل تستطيع أن تمد يدك وتأحذ بطاقة النصيب التي في جيبي؟ 

عندها فهم الصراف العجوز أن يدي مقيدتان. مد الرجل رقبته 
القصيرة التى تكاد الشرايين الزرقاء فيها أن تنفجرء ونظر إلى يدي 
امقيدتين» ثم نظر إلى العنصرين الواقفين من خلفي. مد يده السمينة من 
فوق الليرات الذهبية الرصوفة تحت زجاج الطاولة إلى جيب سترتي وأحذ 
البطاقة. ا ا لقد أمعن النظر بها 
طویلاً ثم 

u a‏ بذلا مها؟ 


۳۲ 


کان الصراف یرید أن يستغلني ت مقید ولا أستطيع آنا 
ساکتاً والاضقاد في يدي. قلت: 

هذه جائزة ترضية» ستعطيني خحمس ليرات.. في کل مکان حمس 
لیرات. 

قال وهو يمد البطاقة نحوي: 

اعات ادت لیرات: 

قلت في نفسي: «أعطاك الله البلاء» ثم أجبته: 

- طيب» أعطني. 

بعد أن عد الصراف النقود الصغيرة» وضعها في جيبي التي أخذ منها 
البطاقة. وتابعنا إلى موقف التاكسي. في تلك الأيام كانت الأجرة بين 
(قرة كوي) والحربية ليرتين.. ومن خوفي الشديد» وكي لا أقع في 
متاهات ومشاكل أخرى سألت السائق: 

- كم سأعطيك لتوصلني إلى الحريية؟ 

كانت نظرات السائق مصوبة نحو اللأصفاد التي تة تقيد يدي فقال: 

ثلاث ليرات. 

أعرف ذلك.. ولكن لو نظر السائق إلى ساعته لسجل ليرتين على 
الفور» غير أني لا استطيع مانعته ابدا. 

ما كنت أحافه سقط على رأسى.. ففيما أنا أصعد السيارة شاهدت 
الفتاة كنت أخحشى مقابلتها ف ذلك الوقف واقفة تنظر إلي من 

.. ولشدة حجلي لم أدر ماذا أفعل.. ابتسمت ببرود وقلت في 

«ريما هي الأخرى تبتسم وتقترب مني» امیا کات 


تطيب خحاطرها). بدأت الفتاة الجامدة تقترب مني ا ر بطيعة وقالت: 
ت حمداً لله على السلامة. 


۲۳ 


لن نصبح بشراً 

كان صوت المسكينة يرتجف. قلت: 

لقد شبهيني بأحد الأشخاص» اليس كذلك؟ 

صعدت السيارة» وجلست بين العنصرين.. كانت عيناها قد اغرورقتا 
بالدموع. نزلنا من السيارة أمام سجن الحربية وقلت للسائق وأنا أشير 
بحنکي نحو جيب سترتي: 

- النقود هنا في جيبي.. خذها. 

م الان ده وأخرج النقود ثم عدهاء وقال: 

لا يوجد غير لیرتین هنا 

- ابحث.. ربجا بقيت الثالثة في زاوية ما. 

مد يده مرة ثانية إلى جيبي وبحث مطولاًء وقال: 

- هل تسخر مني؟ لا یوجد لا مال ولا حلال. 

- ربجا يكون الجيب قد ثقب وسقطت الليرة تحت البطانة. 

- ليس من ثقب» ولا شيء غير ليرتين.. 

ربجا يكون الصراف قد وضع لیرتن بدلا الثلاثة عندما أخذ مني 
البطاقة.. قلت للسائق وراش مططلاطاً خو الارن : 

- ليس معي غير هاتين الليرتين. 

غضب السائق وقال: 

إذا كنت لا تملك امال فلماذا تركب السيارة رولك ابن الهام)» 
ارکب التراموآی:, 

عندها انتابتني موجة من الضحك.. دخلت السجن وأنا أضحكء 
وبقیت أضحك لأيام . ومنذ ذلك الوقت كلما أتذكر هذه الحادثة 
أضحك. 


< 


مسحت المرأة الجميلة ذات الصوت الرجالي دمعها من كثرة الضحك 
وقالت: 

- لا تزعلوا مني.. إنك رجل مختلف في كل تصرفاتك. 

سألتها: 

- ولاذا؟ 

- لأنك تضحك على مواقف يبكي بسببها الجميع. 

قلت: 

- على الأغلب أنت محقة في كلامك.. لان شر ايها حك ۲ 

OOO 


تأخذون الجنة 


OT‏ عنده) حطا 

سألت صديقى الشاعر: ولاذا؟ 

قال: خطأ» وهذا الخطاً ثابت من خلال التجربة. يجب أن تصحح 
هذا المثل الشعبي على النحو التالي: (لا يستطيع أن يفحم من لا دين له 
سوى المعباً بالإيمان الخالص)! 

لم تسمعوا بالشاعر الذي يقول هذا» یکتب جميلا ولکنه 
فهو يجمع 7 في کات شر 

يعيش وحيداً منعزلاً في إحدى نواحي البحر الأسود. . كل أربعين عاماً 
يمر مرة في استانبول» ومرة في أنقرة. . وعندما تهب أنسام الشعر في رأسه 
يطلق لنفسه العنان ويذهب بعيداً إلى ديار غرية. . ليس له عمل معين.. 
ولكي لا يذر حمض الكبريت على جسده. . يصرف بعض الأموال القليلة 
التي تأتيه من والده. . وبتصرفه هذا يعتبر بالنسبة إلي ولداً ارا وصالحاًء غير 
ا ولو حول فكرة معينة. . دائماً أفكارهما 
متضادة.. فوالده يعيش عقلية القرن السابع عشر» وحياة القرون الوسطي 
الشرقية البحتة» بينما ھ2 مثقف واسع الافق يتطلع الى الستقبل دائماً. 
و لا رطا الأزض بأقدامه دون وضوي اما و يأوي إلى فراشه إلا 
بعد أن يرتوي من الشراب حتى الثمالة.. لمهم أن هذه الاخحتلافات عر 
وتمضي دون أن يسمع اا ولا تحصل بينهما مشادات كلامية في 


۳Y 


آي e‏ الال و ع وان يوم 


الذي U ES‏ نهاراً.. وستدوم هذه الأفة إلى 
الابد. 


قال ديقي 


الشيوخ عن زیارته ا . ظهر في حينا مصيبة ا و 
علي» (علي الملکسوں). أعرف طفولته» ترعرعنا معا في حي واحد. بعد 
فترة اخحتفی هذا الشخص» أي ركيرك علي) عن الأنظار. . وظل مختفياً 
ولا كثر من عشرين عاماً. . حلال هذه المدة الطويلة وصل إلى قمة الشقاوة 
N AR ik‏ 
الخراج. 3 aS‏ الولاية كلها ا بالنساء 
2 ا ا ا کک جم a‏ 
نظرت ا E e e‏ یقولون إن له 8 السوابق ومن 
مختلف الأشكال. 

ويقول والدي عنه: «کما ترون.. لأن مجنا حرج عن طاعة اللهء 
فان الله عز ساط هذه المحصيبة علينا جراءِ أعمالنا). 


e aT 
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منطقتنا مجرمين قتلة مأجورين» يعتاشون من هذا السلوك فاستأجروا منهم 

عدة أشخاص» ولكن واحداً منهم لم يستطع الصمود مام أزعرنا لحظة 

واحدة. تشاجروا كثيراً وتصارعوا طوال الليالي في الأزقة والشوارع. 

وحرمنا النوم جراء أصوات الطلقات النارية» لكن أزعرنا أرعب امجرمين 

الحترفين كلهم وطردهم شر طردة.. وذهب كل ما فعلنا أدراج الرياح. 
في أحد الأيام ناداني والدي وقال: 


الشيخ باكير سيكون ضيفنا هذه الليلة.. إنه عالم وفقيه كبير.. أتمنى 
أن تکون معنا. 

منزلنا يؤمه الحجاج والشيوخ» ومنذ زمن ولم يسبق لوالدي أن دعاني 
مرة إلى مجلسه لطعام أو لغيره. 

بعد ذلك فهمت الموضوع من والدتي؛ قرفي لم تکن تعجب 
والدي» وکان يخشى علي أن أصبح مصيبة أخرى مثل (كيرك علي) 
ب السبب دعا پار لى 0 ليرشاني إلى 3 

iw 

جاء الشيخ باكير.. يته ناصعة البياض» يبدو تقياً ورعأ» فهو رجل 
دين مشهور و کر Ns‏ . ولم نکن في شهر 
الإفطار. أنا ls‏ طعام اا و اغ TE‏ 
منذ سنوات طويلة. فأكلت ملعقتين من الحساء. وبحجة ما حرجت من 
الصالون وذهبت إلى غرفتي ورشفت جرعة كبيرة من الفود كا» ورجعت 
ف المائدة. . وهكذا کانت الفود کا مشروبي ا من العرق کي 5 
يشتموا رائحة فمي في تلك الأمسية. لقد أصبحت في حيرة من امري؟ 
إرضاء والدي» وإرضاء نفسي. . فمن أجل الشرب ذهبت إلى غرفتي عدة 


۳۹ 


مرات» حتى انتهى الطعام.. وبداً الشيخ باكير بالدعاء.. وطال دعاء 
الشيخ» واستغرق اأكثر من وقت العشاء.. وبعد الدعاء نفخ في وجهي 
عدة مرات. 

2 ر ر باکر ا‎ e 
إلى منطقتنا شرف کک وربح کبیر» ویجب أن یستمع الاس إلى‎ 
مواعظه وتعالیمه.‎ 
استطيع ان افترق عنهم حظة واحدة» حيث قال لي:‎ 

تعال معنا إلى صلاة الظهر. 

قلت: اغا وطاعة) لاه کلام ات وامتلاً الجامع بالصلين أصلاة 
الجمعة» ولسماع خحطبة الشيخ باكير. وبا أن الجامع قد امتلاً بالمصلين من 
بابه إلى محرابه» فالقادمون المتأحرون فرشوا الحصر في ساحة الجامع 
وصلوا هناك. بعد الصلاة بدأ الشيخ باكير عظته.. عندها فهمت حقيقة 
أنه رجل دین کبیر حقاً. حتى النساء اللواتي حضرن عظته» مع أنهن ما 
كن يحضرن صلاة الجمعة سابقاء بدأن بالبكاء من شدة التأثر والانفعال.. 
وبعد ذلك انتشر البكاء بین جمیع الحضور. 

کان الشيخ باکر السا کل ال العالي, بقامته الكبيرة عندما بدأ 
م کا آنا اة کان رة جا . وکان يقول: 

راذا لا تصومون؟.. تشربون العرق» وتسرحون في الشوارع وأنتم 
سكارى» ثم بعد ذلك تطلبون الذهاب إلى الجنة..! لا.. لا.. لن تكون 
الجنة من نصيبكم. ليس من صلاة ولا ذكر. أما القمار فكثير. ثم بعد 
ذلك تطلبون الجنة! لا.. لا.. لن تدخلوا الجنة. 
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تنظرون إلى احارم.. وتكثرون من الحرام.. وتدورون بقوة الاجراس 
ثم بعد ذلك تطلبون الجنة..! لا.. لا.. لن تصعدوا إلى الجنة». 

في كل مرة كان الشيخ باكير يردد فيها: «لا.. لا.. لن تدخلوا الجنة) 
كاقت الد مر هن عيون: الان الط لم حطر لي ي اي 
كلها أن مقولة «لا.. لا ن تدخلوا الجنة) سیکون لها هذا التأثير الكبيرء 
وأنا بدوري لم أستطع أن أتمالك نفسي فبدأت بالبكاء. .ولا دري هل 
حاسة البكاء عند الآخرين هي وی کی ات علي» أم أن 
e‏ 

بعد لارو لشي باکر يقبلون يديه 
ر ا Seek.‏ ا 
نفسي: e‏ هذه الليلة للمرة الإرة وات ركها غداً بعد أن توب ثانية). 

- لنتناول طعام العشاء معاً هذا المساء أيضاً.. 

عندها فکرت بالتخلص من دعوة والدي وقلت له: 

- لو تسمح لي يا أبي.. سأطلب من عمي الشيخ باكير أن يكون 
ضيفي هذه الليلة» لأقدم له الطعام في الخارج. 

عندما سمع الشيخ باكير كلامي قال: 

2 انظرء إن ابنك یعود الى رشده. 

قال ذلك لوالدي وهو يغمز بطرف عينيه.. اما والدي فکان سعیداً 
جدا“ 


١ 


- طيب» إذا كان الشيخ باكير راضياً» فخذه.. 

قال الشيخ با کیر: 

- آنا لا أدحل كل المطاعم» إلا إذا كان هناك مطعم مسلم. 
قلت : 


- هناك مطعم الحاج راشد. 

وراشد هو صاحب المطعم الذي اشرب عنده كل مساء.. وحقيقة 
کان اجا فقد كتب على لوحته (مطعم اللذة.. حاج راشد 
أراوغلو). 

ر ا 
معي مبلغاً إضافياً. . عسى ولعل نحتاج بعض الأشياء. وفي الساء ذهبنا إلى 
مطعم الحاج راشد وكان الشيخ باکیر صائماً أيضاً. ولا حان وقت الإفطار 
سحب يسملة وتناول جرعة من الماء وبداً بالحساء. أما أنا فأأكلت قطعة 

من الكفتة وقلت للنادل: 

- أحضر کومبستو. 

قلت ذلك وأشرت له بيدي کي يضع في داخله (فودکا). 

أحضر النادل الكومبستو الممزوج بالفودكا.. الشيخ باكير يشرب 
اخسشتاف رانا اشرب الكومبستو. طلب الشيخ باکیر طبقاً آخر من الحسای 
ونا الآحر طلبت طبقاً آحر من الكومبستو. بعد أن شرب الشیخ باکير 
الطبق الثانى من الحساء طلب ركباب طاسة» أما أنا فكنت أشرب 
الكومبستو الثالة. 

کان رسي قد بدا بالامتلاء رويداً رويدا. . في هذه الأثناء دحل كيرك 

علي المطعم ومعه أربعة من أمثاله. أي واه.. حتماً ستحدث الآن مشكلة 
ماء فالمكان الذي يدخله كيرك علي لا بد وأن تقع فيه المشاكل حتماً. 


۲ 


عندما شاهد («كيرك علي) الشيخ باکیر أسرع إليه» وبداً بتقبیل يديه 
وهو یقول: 

بدعائك إنشاء الله يا سيدي الشيخ سنهتدي نحن المذنبين إلى طريق 
الحق. 

قال الشيخ باكير وهو متأثر جداً بکلامه: 

أدامك الله يا ولدي.. تفضل واجلس. 

وحاول كيرك علي وأصدقاؤه الاربة عدم الجلوس إلى مائدتا 
لأنهم دخلوا المطعم من أجل شرب الخمرء إلا انهم جلسوا تحت إصرار 
الشيخ. 

في هذه الأثناء كنت أشرب الطبق الرابع من الكومبستو الممزوج 
بالفود كاء وكان الشيخ باكير يأكل (الشيخ الحشي). قال لهم الشيخ: 

ام ماذا 

نظروا في عيون بعضهم» فقال كيرك علي بتقزز: 

ارت اا 

لم يكن من عادة كيرك علي شرب الحساء في الأمسيات. 

بعد أن أنهى الشيخ باکیر امحشي طلب (سبانخ باللین)» وبعده اکل 
(الكفتة)» وبعد ذلك أكل مطبوخاً. قال لي وهو يأكل البرغل: 

ما الذي تشربه؟ اه خشاف؟ 

قلت: 

- نعم يا عمي الشيخ» هو خحشاف. 

قال للنادل: 

خف طبقاً من الخشاف مثل هذا. 


<۳ 


لن نصح بشراً 

فبعد أن تناول ثلاث ملاعق من الكومبستو الذي أحضره النادل 
قال: 

ا 

عندما قال ذلك فهمت أن النادل أحضر له کومبستو مزوجاً بالفود کا. 
بن أن شرب الشيخ طبق الكومبستو قال للنادل: 

- أحضر لي طبقاً آخر يا ولدي» إنه لذيذ جداً. 

أسرعت إلى المطبخ فوراً وطلبت منهم أن لا يضعوا الفود كا فيه. وجاء 
الكومبستو الصافي فعندما أخذ الشيخ باكير ملعقة واحدة» جمع شفتيه 
وقطب حاجبيه وقال للنادل: 

هذا الخشاف ليس مثل الذي شربته قبل لحظةء خحذ هذا وأحضر من 
ذاك. 

ما حصل قد حصل» ولا مجال للهروب.. أحضر النادل للشيخ باكير 
الكومبستو الممزوج بالفودكاء فشرب ثلاثة أطباق مع البرغل ثم طلب 
الفطائر بعده. 

- الفطائر لا تؤکل ولا تبلع وحدها.. (قال كيرك علي).. أحضر لي 
طبقاً من الخشاف أيضاً. 

سمعنا أنك» يا سيدي الشيخ» قد ألقيت خحطبة في الجامع هذا اليو 
ولم نستطع الحضور لسماعهاء ولكننا سمعنا من غيرنا نحن المذنبين.. 

وفيما كيرك علي يقول ذلك کان الشيخ باكير يردد: 

= إنشاء الله تهعدون إلى انكر 

طل ن الال افا رة الرابعة قال وهو م ها 

- أووه.. أووه.. ليرحم الله أموات رئيس الطباخين.. إنه لذيذ جد إنه 
نفيس.. لم أشرب في حياتي كلها خحشافاً بهذه اللذة. 
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کانت عیناه تنغاقلان رویداً رویداً.. ونظراته تتحول ببطء إلى نظرات 
شاردة.. صار يتحدث بفرده» ولسانه يتلعثم ثم قال: 
ا ي طبقاً من الخشاف يا ولدي.. 
إنه طبق الخشاف الثامن. . لقد سكر الشيخ باکیر تماماً. . ولكي أعتني 
به بعد ذلك» أوقفت شرب الکومبستو لأظل يقظاً حیال تصرفاته. اما 
كيرك علي وأصدقاؤه الثلاثة فقد ضاقوا ذرعاً من الموقف لأنهم لا يشربون 
العرق» ولأنهم لا يستطيعون قول أي شيء للعم الشيخ. 
لقد توقفوا عن شرب الحساء بعد أن أخذ كل واحد منهم عدة 
ملاعق.. مد كيرك علي عابة الدخان نحو الشيخ باكير: 
- هل تأخذون سيجارة يا سيدي الشيخ؟ 
قال الشيخ باكير وهو يتلعثم: 
- آنا لا أدخن. . ولکن وجب علي ان ادخن هنا وما فهمته منکم 
نکم لم تدخنوا احتراماً ي وعلیه فلنأحذ سيجارة ونذر دخانها في 
الهواء حتى تأخذوا راحتکم نتم أيضاً في شربها. 
أحذ نفساً من سیجارته وقال: 
۔ كان الخشاف لذيذاً جدا.. لیحضروا طبقاً آخر. 
احترت ماذا اقول له» فلو شرب طبقاً آخر کان سیسکر تماما وسيقع 
على الأرض في الشارع. وإذا عرف الناس أنني خدعت الشيخ باكير 
و الخمرء فان والدي سيطردني من المنزل» وسأهجر المنطقة كلهاء 
ولن أعود إليها بعد ذلك اليوم.. همست في اُذن النادل: 
- لو طلب منك حشافاً مرة ثانية.. قل له لم يبق عندنا. 
كان الشيخ باكير يضرب بالملعقة على الطاولة حيناء وحيناً آخر يعظنا: 
- تشربون الخمر والعرق» هذا يقود كم في طريق الشر» فترنون» 
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لف نصبح بشراً 
وتذنبون» ثم بعد ذلك تطلبون ال جنة! من أين تأخذون الجنة؟! تتطلعون إلى 
أعراض الناس. تخلطون الحرام بالحلال» وتمزجون الباطل بالحق» ثم بعد 
ذلك تطلبون الجنة..! من أين تأخحذون الجنة؟! 

کان كيرك علي قد انطوی على نفسه أمام الشيخ باکیر» فکأنه تحول 
إلى حشرة التسبيح.. 

صرخ الشيخ با کیر: 

- أحضر من هذا الخشاف يا بني. 

قال التادل: 

- لم يبق عندنا يا سيذدي الشيخ. 

فلما قال النادل ذلك» إذا بالقيامة تقوم: ضرب الشيخ باكير بقبضته 
على المنضدة» فتطايرت الاطباق والملاعق والشوك في الهواء وتناثرت هنا 
وهناك.. حفظنا الله.. 

وبصوت قوي كالرعد (هايد ت ت..) سقطت لشدته الملاعق والشوك 
والسکاكين من يدي الزبائن. صرخ الشیخ باکیر (هایت ت ت..): 

ااا ماذا يعني لا يوجد؟ هل يستطيع أحد أن يقول لا عندما 
يريد الشيخ باكير حشافاً أيها الزناديق؟؟ 

قال ذلك وقذف بنفسه نحو الخلف.. كاد أن يقلب المطعم رأساً على 
عقب بقامته الطويلة وحجمه الكبير 

- آمان يا عمي الشيخ.. توقف لحظة» واطلب أنت الخشاف وسيحضر 
حالا.. 

قلت ذلك وأنا أمسح ذقنه حتى أقنعته بالجلوس. ووضعنا أمامه 
الكومبستو يإنائه الكبير؛ فبدأً بضرب اللاعق.. وحمل بين يديه وشرب 
الكومبستو» وصار المشروب ينزل من ذقنه إلى رقبته وصدره وهو يقول: 
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أوووه.. إنه يعطي الروح للروح.. الحمد لله.. 
قال ذلك وتجشاً. . ثم صرخ ثانية: 


_ املأها يا ولد. 

وكانت ذقنه قد تحولت إلى لبدة مثل دة الاس وول اة ر 
كيرك علي: 

و ی ا ی ا 

- علي.. 

تھ . فقط ألا تکون ذلك الذي يسمى کذللك؟؟ 


أدار كيرك علي رأسه جانباً وبداً الشيخ ا 


E 
وا اك‎ 


. أي وأه.. 


فكيرك علي إذا ما غضب لا يسال لا عن الشيخ ولا عن الميخ» وما إن 
يمسکه من ذقنه حتی یذبحه فوراً. 


E TT 
e فا ا شرب ا اکب إناء‎ 

ll 

ٳذا کنتم تسمحون يا سيدي الشيخ.. فنحن ذاهبون. 

وبح ركة خفيفة يسك الشيخ باكير بكيرك علي من ياقته ويجلسه على 


۷ 


- ولك ا الشخص الذي جعل الناس يقولون: E‏ 
ك کا ی کو و غو اکر اا ایل که 
الرجل... 

كان الشيخ يصرخ بقوة» فإذا بأحد الجالسين على الطاولة المقابلة.. 

ا 
E SS‏ 
كيرك علي يتوسل إلى الشيخ وهو يقبل يديه: 

_ آمان يا ث شيخي .. لا تفعل هذاء یا ث شيخي» ارت يا د شيخي . 

کان کل من يصطدم بكرش الشيخ يقع على الأرض. . ما شاء الله.. 
ا الثور! 
الشيخ من المطعم ف بالغة وهو یترنح ٤‏ ا وذات لل 
ولو لم نأخذه تحت إبطه لوقع على الأرض. 


- ولك مکسور.. 

- تفضل يا شيخي 

- هل أنت أكبر قبضاي في هذا البلد؟ 
- ليس لي من منازع يا سيدي الشيخ. 
- ولك أنا أعمل بالقبضايات... 

- ألا يوجد ملاهي في هذه الأطراف؟ 


<۸ 


- هل تمتحننا يا سيدي الشيخ؟؟ أمعقول وأنت موجود معنا؟! 

- هیا امش أمامى ودلنى على أحدها. 

قال ذلك وأنزرل ضربة قوية من مرفقه ببطن كيرك علي فقذفه خحمسة 
أمتار.. 

قال كيرك علي: 

هنا يا سيدي الشيخ. 

هیا امش أمامی. 

٠‏ دخلنا الملهى.. وبدأً الشيخ باكير يإطلاق صرخاته التي كانت تهز 
الارض والسماء: 

- ولك كفار.. كيف ستقدمون حسابكم يوم القيامة؟! تشربون هذا 
الزقوم الزعاف.. ثم تطلبون ال جنة..! لا لا لن تأخذوا الجنة!! 

توسل إليه ا 

- / تفعل یا شیخی . آمان يا شیخي . 

کان e‏ في الله یریدون سحب الشيخ من ذقنه» ولکن 
خوفهم من كيرك علي كتم أنفاسهم. أجلسنا الشيخ بالقوة على أحد 
الكراسي. . لأنه إن أحذت ت وهو على هذه ا حال إل ايت ا 
مني والدي» سردي من العائلة. قلت في ن نھسی : «ما حصل قد 
و واخ إلى المنزل دون أن 
يراه ايء وأمدده على الفراش». 

- هل تشرب الخشاف يا عمي الشيخ؟ 

e‏ لي. 

الد وأعطيناه فشربه دفعة e‏ 


۹ 


لف نصح بشراً 

مرة ثانية يا عمي الشيخ؟ 

هات. 

فوضعناه أمامه. . ولكن الشيخ باكير ما إن شرب الزجاجة الثانية حتى 
بدأ بالغناء وهو ينقر بأصابعه على الطاولة. كان صوته مخنوقاً وخحشفاً. 

همس كيرك علي في أذني بہطء: 

ي صاحبي. . هذه الحال ليست حال شیخ. لم تعجبني تصرفاته.. 
هناك سر أجهله. 

- لا تسألني أيها المكسور.. شيء وحصل. أما من طريقة لتهدئته؟؟ 

لف كيرك علي سيجارة وضع فيها «الحشيش»: 


تفضل يا سيدي الشيخ. 
الشيخ: 
Eb‏ 
يرك علي: 
- لا يا سيدي» نكون قليلي الأدب إذا دحْنًا أمامك.. دخنها حتى 
نأخحذ إذناً منك. 


تناول الشيخ باكير السيجارة الملفوفة ووضعها في فمه فأشعاتها له 
على الفور» وصار يسحب من السيجارة مرة ومن الفود كا مرة أخرى. 
التي شربها في تلك الليلة فتعجز سرية كاملة عن شرب ماء 
بقدرها..! 

في کل مرة» کان الشيخ يصرخ فيه: 

- ولك أنا أفعل بالرجل... 
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فيجيب كيرك علي: 

ا والله يا سيدي الشيخ. 

بعد أن أحذ الحشيش من الشيخ تماما صار يصرخ بکل قوته: 

آلا جد هتا يازا اللنساء؟؟ 

- اغرب عن وجهي ايها ا . ترونني هكذا بلباس الشيخ.. يعني 

أا ل اعرف مثل هذه الأشياء. ٍ؟ هيا امشوا أمامي.. 

في تلك الليلة صارت تأتینا أضزات خحفيفة. لقد ا النور ت 
أعماقناء وثاب إلينا رشدنا. 

حاول كيرك علي الهروب والتخلص» ولكن الشيخ شعر به فأمسكه 

- أين (كارخانة) هذا البلد؟؟ 

ما من خلاص.. وخرجنا من الملهى» وبداً الشيخ بالغناء. 

ا ك أيضاً. 

ورغماً عنا بدأنا بالغناء والناس ينظرون إلينا.. إنها الحقارة بعينها.. 
وصانا إلى المكان الذي أراده. وعندما شاهدت النسوة كيرك على» بدأن 

تفضلوا يا آغانا. 

عندما شاهد الشيخ باكير النساء وهن عاريات هكذاء بدا بالصراخ: 

دو وا لکن ولك آلا تشين الله ارتكنالقكهاى اتسين 
في بحر من الذنوب» ثم بعد ذلك تطلبن الجنة! لا لا.. لن تدخلن 
الجنة. 


°١ 


لف نصبح بشراً 

حافت النسوة تماماً. أسندنا الشيخ إلى كرسي. 

- هل تشرب الخشاق يا عمي الشيخ؟ 

_ احضره. 

في هذه المرة مزجنا زجاجة من الفيشنا مع زجاجة كازوز وزجاجة من 
الإسبرتو شربها كلها دفعة واحدة وقال: 

_ الحمد لله. 

- هيا أحضروا لسيدي الشيخ فنجاناً من القهوة. 

وضع كيرك علي داخل القهوة قطعة من الأفيون كي يتخدر الشيخ 
اماو ا التخدير..؟!عندما شرب الشيخ مجان اة انون 
ازداد شراسة وحدة» حتی أن الجاموسة التي تری السكين في يد القصاب 
لا تكون بهذه الشراسة. 

دهش كيرك على تماماً وقال: 

ا 2 هذه القطعة من الأفيون تخدر جيشاً من الأشقياء. 

نادى الشيخ صاحبة الحل وقال لها: 

- انت تذنبين بمقدار طولك يا خاتون. 

قالت المرأة: 

لغش الله عنا.. إننا نذنب يا سيدي الشيخ. 

- نعم تذنبین. 

خحجلت المرأة وسكتت. صرخ الشيخ باكير مرة أخرى: 

- هيا تکلمي» كيف تذنبین؟؟ 

2 يأتي الرجال.. فتضاجعهم» ونحب بعضنا.. 

- هيا افعلي ذلك لنرى» يجب أن نرى الذنب الذي تقترفينه. 
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حملت إحدى النساء دف وبدأت اق بالغناء.. والثالثة تعرت أكثر 
وبدأت بالرقص (جيفتا تللي). وقدمت للشيخ كأساً من الخشاف.. إنه 
الشيخ باكير.. 

وفجأة يقذف بنفسه إلى الوسط ويبداً بالرقص: 

- حبیب.. حبیب.. مدد.. هاي.. 

وكان كلما حرك الشيخ باكير كرشه وهو يرقص» يبدا السقف 
بالاهتزاز وتخاله سيسقط. كما أن المرأة الراقصة أيضاً انفعلت. 

آمان يا سيدي الشيخ» بروية.. الدرك سيكبسون هذا المكان. 

لعنة الله على الدرك.. 

- يسمعون يا سيدي الشيخ. 

ها ان حر 

وكان الخشاف المتنوع بالفو دكا والكحول يقدم للشيخ دون توقف. 
وهو يرشفه دفعة واحدة ويعود إلى الرقص. 

- هل تريد فنجاناً من القهوة يا سيدي الشيخ؟ 

هات.. 

- فقدم له القهوة بالأفيون. 

- هل تريد سيجارة يا سيدي الشيخ. 

۔ هات. 

فقدم له سيجارة محشوة بالحشيش: 

هل ترید حشافاً يا سيدي الشيخ؟؟ 

هات. 

فقدم له الشراب الممزوج بالفودكا والاسبرتو. فبدلاً من تخديره.. 


or 


لن نصبح بشراً 
يزيده شراسة وقوة وحدة.. بعد الآن لا أستطيع أن أصف لكم الشراسة 
التي وصلها. 

عند بزوغ الفجر خرجنا من بيت النساء.. أما الشيخ باكير فلم 

- هاي.. هايت. 

يصرخ بأعلی صوته.. والنوافذ تفتح.. والجميع ينظرون إلينا.. 
ا حراس والشرطة E‏ 
لم یکن» وکأنھم لم یروا أحداً. 

عندما وصانا بیتنا. کان الشيخ باكير قد ازداد شراسة وحدة. وبدا 
يشم كيرك علي.. وتناول أمه وامرأته.. وكيرك علي يتوسل إليه 

ليكن هذا المكسور قرباناً لك يا شيخي.. لا تفعلها بالله عليك. 

لا الرجاء ولا التوسلات ولا الكلام كانت تثني الشيخ باكير في تلك 
اللحظة. واستل كيرك علي سكينه بقوة.. واي ولك آمان.. ويا لها من 
ساعة حرجة.. فعندما رأى الشيخ باكير السكين فتح صدره ومشى صوب 
رأس السكين. 

اا كيرك علي فکان یقول: 

طيلة حياتي كلها لم أر أحداً قليل الناموس مثل هذا.. النجدة.. 

قال ذلك وهم بالهرب. ولکن الشیخ باکیر أمسکه من رجلیه ثم رفعه 
وألقى به أرضاً وجلس على صدره. 

- ولك» لو قتلتك هنا.. لن يصيبني أي ضرر.. وأكون قد أنقذت البلد 
من جرثومة مثلك» وانتزع السكين من يد كيرك علي. 

a 

- لا تفعلها يا شيخي.. لا تعملها يا شيخي.. داخل على حريمك. 


o4 


سحب کيرك علي نفسه من تحت الشیخ.. وشد ر کبه وهرب ومعه زعرانه 
الثلاثة. 

كان صدر الشيخ يصعد ويهبط مثل (كور المبيّض). 

أدخلته إلى المنزلء وظللت أدفعه حتى أوصاته إلى سريره ودفعته عليه. 
عندما أصبح على الفراش انقطعت أصواته والشكر لله. وبقي اتبا هة 
یومین متتالیین. 

أما كيرك علي الذي كان يرعب الناس كلهم.. وحصل له ما حصل 
من شيخ کبیر.. قال لرفاقه: 

الآن علينا بالرحيل» هذا البلد حرام علي.. احترامنا للشيخ لا يطعمنا 
ولا يسقينا. ولو اني شربت قدحين. ما كنا توصالنا إلى ما نحن 
عليه.فالشيخ وضعنا في موقف صعب من كثرة الشراب. لقد ضعفت 
معنوياتي (أي والله) يعني إلى اللقاء.. 
قال ذلك» وذهب ولم يعد ثانية.. 
لم أخبر والدي بالحقارة التي حدثت.. بعد ظهر اليوم التالي قال 
لي: 

- بجا أن الشيخ باكير لم يتحرك فعلى الأغلب أنه مريض» أو أنه نام 
للاستخارة. 

استيقظ الشيخ بعد يومين وقد خبا نور وجهه» وزال عنه لونه. جاء 
عجائز الحارة وقالوا للشيخ باكير: 

- يقولون إن كيرك علي قد هرب بواسطتك يا سيدي الشيخ» لقد 
تخلما من البااء والضائب: 

مسد الشيخ باکیر ذقنه وقال: 

لقد طردناه بقوة إيماننا. 


لقد نال الشيخ باكير أدعية كثيرة.. ومنذ ذلك اليوم وإلى الآنء إذا بدا 
یا تری هل نرسل خبراً للشیخ باکیر؟؟ 
من خوفي» صرت أتناول طعام العشاء كل يوم في البيت مع أهلي.. 


فالذي أعرفه يا صديقي: «لا يستطيع أن يفحم قليل الدين شخص قليل 
الإبمان..» لأن كيرك علي الذي كان يخيف سبع مدن دفعة واحدة» 


أفحمه الشيخ با كير بقوة إيمانه. 


OOO 
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الرابح هو الذي يجري آڪثر 


کان في الثانية والسبعين من عمره» ولکن مظهره لا يعطيه هذا 
e‏ له E OS‏ 
لابنه وزوجته: 

- لا تتدخلا في هذا الا أنا من سيتحدث مع الشاب. 

کان OE‏ هسنا ولکنه لم یکن رجعياًٍ ولا معديناً. . کان تقدمیاً 
أكثر من نصفی الشباب. تخوب رما یقدره الجميع ویجلونه» 
ور کلامه. وقبل أن یتحدث م الشاب الذي سیتزوج حهیدته 
سأله ابنه: 

- سأمتحنه e‏ إليه سؤالاً واحداً.. إذا ا تجوابا ناجڪا تکون 
البنت حلالاً له. 

حاولوا جاهدین إقناعه بعدم محادثة الشاب» فلم یفلحواء قد کان 
لدی العجوز شرط واحد یجب توفره في شاب يريد ن بيني عشاً سعيدا» 
وکان یرید أن يعرف فیما إِذا کان هذا الشرط متوفراً لدی الشاب الذي 
سیتررج حفیدته. 

قال له ابنه: 

- وإذا كان هذا الشرط غير متوفر فيه؟ 

عندها لن يتزوجا.. وإذا تزوجا أدخلا نفسیهما فى مشاكل»› فمن 


o¥ 


الأفضل أن لا يقدما على هذا الزواج. 

ماي أحد ايام تحضر :العرن إلى اليته وخارل قي و ا 
باحترام» لكن الجد رفض واكتفى بوضع يده بيد الشاب وصافحه بشدة.. 
کانا لوحدهما ف الغرفة» فاکتسی وجه الشاب بحمرة الخجلء وصارت 
بات تتساقط من وجهه کک ارز 
E St‏ ا لان الأرفي 
النهاية يخصكما. 

- هل تجري؟ 

قال الطبيب الذي فاجأه السؤال مباشرة: 

6 لم أفهم يا سيدي! 

هل تجري..؟ يعني هل تعدو؟ هل تجري جيدا؟ 
يحزنه.. أفضل شيء أن يقول الحقيقة: 

لم أمارس الرياضة مطلقاًء وأنا لست من العدائين» ولكن إذا لزم الأمر 

- لا.. هذا غير ممكن.. إذا عدوت مثل جميع الناس يعني أنك بلعت 

ظن الشاب أن الجري رما يکون رمزاً لشيء ماء ولکنه يجهل على أي 
محمل سيأخذه. 

- سأحاول المستحيل كي أجري يا سيدي. 
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الجري لا يكون بالغيرة.. يكون بالسرعة.. وبالسرعة القصوى. 

بعد هذه المقابلة القصيرة» صرح العجوز بقراره الأخحير لابنه وکنته: 

هذا غير ممكن. 
زوجا مناسباً يصعب على الإنسان أن يجد زوجاً مثله لابنته. زد على ذلك 
انھما کانا متفاهمین. 

قال العجوز: 

- كل هذه الأوصاف لا قيمة لها إذا لم يجر بشكل جيد.. ليكن خالا 
من كل هذه الصفات» يكفي أن يجري بسرعة.. 

طلخ الشاب الطيت مرعدا ثانا لقابلة الحجور الذىتعاقت فة 
زواجهما بموافقته. في هذه المرة وبكل جرأًة قال دون أن يرفع نظراته عن 
الأرض: 

2 عفواً يا سيدي» لم أفهم حتی الآنء اذا تريدون ان یکون زوج 
حفیدتکم عدَاءً؟ 

قال العجوز ضاحكاً: 
مشاکل كثيرة» وانصبت کل البلايا والمصائب على راسي» ولم أستطع 
التخلص منها.. 

عام )1۸۸۹( عندما آأصبحت طالباً في كلية دار الفنون وعمري 
ثمانية عشر عاماً كنت أسير مع فتاة من قريباتي» ووت بشجصین 
رثارین. . بداا رشان بقريبتي ويسمعانها کلاماً لاذعاً. . ويومها لم 
أقصر في إعطائهما درساً مهما في أصول التربية والأخلاق. . غير انما 
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في المرة الثانية لم يكتفيا بالكلام وصارا يمدان أيديهما.. رأيت أن الأمر 
لن يدوم هكذا فقلت لهما: «ساشك و كما إلى الخفر لتريا ما سيحل 
بکما). 
e‏ ما اتا , من ا ا من الهرب يدخلان ماذا 
تقول في هذا اا 

دخلت الخفر كي أقدم شكوى بحقهما.. ولدى دخولي من الباب 
فوجقت بعنصرين من الدرك يمسكان بيدي.. قال الثرثاران: «إن هذا 
الشاب وجه کلمات نابي وقأسية» وشتائم يعاف اللسان ذکرها بحق 
سلطان الزمان» سیدنا الان الساطان عبد التميك: . ولأننا نحب السلطان 
بصدق فقد جنا لنشهد على ذلك». 

- «ولك عيني أي ساطان عبد الحميد هذا؟ وي بادشاه (ملك)؟! 

ومن الذي تفوه بما تفترون؟ ما هذا العمل؟ صا أنا الذي جعت 
لاشكرها لايا تطارلا ديما ولساها غلل اة اة 
والناموس. .( 

حاولت کٹیراً إفهام الدرك الموضوع» لكنهم لم يقتنعوا بکلامي» 
فطرحوني أرضاً وشدوني الى e‏ وانهالوا عي 2 آمان. یا 

كنت أتوسل الذي شدني إلى رالفلق): 

«يا سيدي» انا الشتكي الحقيقي. ليس من عادتي أن أطيل لساني بحق 
سيدنا وسلطان زماننا..!.. هذه القصة مختلقة من أساسها. هذان الشابان 
عديما التريية قد قرصا قريبتى ي التي كانت مشي معي. . من قفاها». 
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كان الجلاد يضرب ويقول بين كل ضربة وأخرى: 

«أنا أعرف ذلك يا ولدي» وأصدقك» ولكن ماذا أفعل من ع أجلك؟ لو 
ا و ر وما أنهما 
وصلا قبلك» فهما على حق. ماذا أفعل..؟ ولكى تبقى هذه الحادثة عالقة 
في ذاكرتك.. الذي يعدو ويصل قبل الآحر يكون هو الرابح.. هل 
فهمت؟ فالحل إذن ليس بيدي. أنا أعرف الحقيقة» وهذا واضح على 
وجهك الذي لا يوحى بأنك تطاولت على سيادة الملك. وکن مادا آنل 
فإذا ت ركتك الآن» سيقولون: (لقد عفا عن الخائن) ويخبرون عني.. 
مضطر لضربك». 1 

قال ذلك وهو ینهال على رجلي ضرباً بالعصا. 

«آمان.. أبوس تحت قدمك». 

حقاً لقد أشفق ضارب الفلق على حالي» لأنه کان يبکي من جه 
ومن جهة أخری يقول: «هذه وظيفتي يا ولدي. لو انك و . ماذا 
أفعل الآن من أجلك؟ وإذا لم أعاقبك سيقولون: إنه يحمي من سب وشتم 
اللك». يقول ذلك ثم ينهال بالضرب علي. 

بقيت أسبوعاً في الخفر» ومنه أخذوني إلى الركزء ثم نقلوني إلى 
الديوان الحربي.. وبقيت في السجن عدة سنوات.. ما شاء الله.. تم 
إعلان المشروطية في عام e ٤‏ وع إسقاط الملك» وأعفي عي 
فصرحت من كل قلبي: «تعيش العدالة.. تعيش المساواة.. أهلاً 
بالحرية..). 

في عام (۱۹۱۰) صرت موظفاً صغيراً وأنا في العشرين من عمري. 
کنت عائداً من (قاضي کوي) بالسفينة» وكان أحد معارفي القدامی 
ولي یجرنا صحفا تاعا للسراي» قد بدأ بشتم وذم الحرية.. 
فغلى الدم في عروقي وقلت له: «اسكتوا يا أفندي». 
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لف نصبح بشراً 


ا ا 
«سأشكوك). 
ولكن الصحفي التفتح جرى قبلي إلى الخفر. وبا أنه لدي من التجارب 
القدية ما لا ينسى بدأت أنا الآخر أعدو بسرعة كي أسبقه وأدخل الخفر 
قبله. ما هو فکان يعدو أسرع مني. . ودخلنا في سباق وسط الشارع.. هو 
يعدو» وأنا أعدو. كنت يعض الأحان اسيق ولكن الرجل كان يعدو 
أفضل منی.. رأیته یدحل الخفر قبلی»› وبعده مباشرة دتجلت.. لكنت لم 
أستطع الكلام من شدة التعب. أشار إلي بيديه وقال لرئيس الخفر: «هذا 
هو الخائن يا سيدي» لقد تفوه بکلمات حقيرة لا أستطيع ذكرها بحق 
ناظر الدولة سيدنا طلعت باشا أفنديناء وبا أنني مواطن صالح فقد صعب 

على السكوت» وا الشكوى واجبة علي» فجئت إلى هنا لأقوم ما 
مايه علي حيبي لوطني». 

ولك آمان.. لم تذكر كلمة طلعت باشا في ذلك الحديث أبداً.. 

إن كنت رجلا اشرح لهم وأقنعهم. لم أستطع أن أسبقه إلى الخفضى 
والمتعارف عليه من يسبق هر صاحب الحق..! 
ونصف (البركة). 

بعد عام ونصف اندلعت الحرب العالمية الأولى فشا ركت فيها وأصبت 
ENES ENES‏ 
له ا نا ر بعض الشي. a‏ من الاعتذار أذ الرجل 
وی لم أصغ إليه.. وتابعت طريقي. کان یشتم وب 
ويكفر أمام الناس.. لم يتركني أذهب» ومضى في غيه وجوره أمام 
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الجميع. . وجدت أنه لا بد من وضع الأمر في نصابه» قلت في نفسي 
«أذهب إلى الخفر وأقدم شكوى ضده». وبا أنني مجروح في قدمي 2 
أستطع العدو. . فسبقني الرجل إلى الخفر وهذا ب يعني اني ارت فقلت 
ما أنني لم أستطع أن أسقت على الائ أهرب من اها وار جافي. 
ولكن الأمر كان منتهياًء فقد وصل الرجل إلى الخفر وقدم کک 
ضدي.. وفوجشت بعنصرين من البوليس يقبضان علي من الخلف وهما 
يقولان: «إلى أين ستهرب من قبضة العدالة؟» واقتادوني بقوة وادخلوني 
الخفر. 

الرجل الذي داس على قدمي وكفرني وشتمني.. أشار إلي وقال 
للكوميسير: «هذا هو يا سيدي الذي سب وشتم بطل الحرية أنور باشا 
الحترم». 

هل تقول أنور باشا؟! ولك أخي» الآلاف من الاس يقاتلون على 
الجبهات تا به وهم مستعدون لتقديم أرواحهم في سبیله. أمعقول أن 
نکفر به ونسبه أو نشتمه؟؟ والله يا سيدي لو ان لساني نطق بجملة واحدة 
فيها أنور ما تأمت.. أنا المشة الحقيقي يا سيدي. . انا إنسان مقاتل 
(الذي يجرح في المعارك يسمى بطاح أنا صاحب الحق.. 

قال المفتش: «لو كنت صاحب الحق ما هربت). 

وماذا أفعل؟ الرجل يعدو أسرع مني» أما أنا فرجلي مصابة.. 

ولم أتمكن من إقناعهم. . فأخذوني إلى محكمة الإدارة العرفية.. 
وا فی ی اطا اة طويلة. . ولا أحد يعلم غير الله وأنا ما 
عانيت من مشقة وعذاب حتى أخلص نفسي.. 

في اة فا کر لامعال آنا شا حاربت مع 
(إينينو) والحمد لله تم إعلان الجمهورية.. كنت أثناءها في الخامسة 


£ 


والثلائين من عمري. . وذات يوم اشتریت بعض الفواكه. . أعطيت البائع 
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لف نصبح بشراً 


عشر ليرات»› فرد لي لیرتین ونصف. 

قلت له: «أعطيتك عشر ليرات يا أخي». 

قال: «لا.. أعطيتني لیرتين ونصف» 

كان الرجل سيسرقني وأمام ناظري. وجدت أن هذا الأمر لن ينتهي 
بمشادات كلامية والحخفر قريب.. قلت فى نفسى: «لأذهب إلى الخفر 
وأقدم شكوى بحق هذا الرجل النصاب. وبا أن فمي قد احترق أكثر من 
مرة» خلعت نعلي وعدوت بسرعة نحو الخفر. ولا شاهدني بائع الفواكه 
ودخلت خلفه مباشرة. 

قال الرجل للمفتش: «إن هذا الرجل قد شتم حضرة السلطان يا 
سيدي). 

آنا ولك..؟ أنا أسب وأشتم السلطان.. مصطفى كمال باشا.. 
٠‏ استمرت الحاكمة ستة شهور.. حتى أتخلص بدأت أختار السود من 
ا 

فی عام )۱۹٤۰(‏ کان لي معاملة في إحدى الدوائر الرسمية.. 

والوظف الول لم لي بشکل من الاشکال. کل برت 

ا یوم ریکل وقاحة a‏ مني رشوة.. (والله ساشكوك). قلت 
کک ل بدا لرجل ي ركض.. 

.. كيف أعدو الأن وأنا بهنا لمر lS‏ وإذا ر كضت 

مصيبة آخری.. ويدأت أعدو من خحلفه.. أجري وأجري.. والخفر بعيد.. 
كدت أقع على الارض ويغمى علي من شدة التعب دخلت الخفر بعد 
الموظف.. ولكن» بلغ السيل الزبى. 
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قال الموظف للمفتش: «هذا الرجل يا سيدي تفوه بكلمات نابية بحق 


رئيسنا الوطني (إينينو)». 
ولك واطي. . قل غير هذا الكلام. . آنا اُتناول عصمت باشا؟! هذا غير 
معقول أبداً. 


إذا لم يكن لديك عمل ابدأً بالزحف هنا وهناك. 

a RD‏ . ولأنني رفضت وهددته سبقني إل 
کک E e‏ 

والشكر لله لقد ا نظامنا ديقراطياً» وكان ذلك في عام 
(۹۱). 

ذات يوم رأيت أحد سائقي التاكسي ممسكاً بسائح أمريكي يريد أن 
کک . وطلب منه مبلغاً أكثر ما سجل العداد. قلت لو ذهبت 

لی افر اا e‏ اليه بسیارت. . أحذت ت ار ولکن 
عنا کثيراً. og,‏ ا r‏ 
الله فليمسك به). 

لکن لا حياة لمن ينادي.. ودخحل احفر قبلي: 

«لقد سب السيد رئيس الجمهورية يا سيدي» 

«واه عليك.. أتسب رئيس الجمهورية (جلال بایی؟ ها..؟) 

كنت على وشك أن تعفن ذ في السجون. . ولكني حلصت نفسي بعد 
معاناة كبيرة خا 

أما ذلك اليوم فلن أنساه أبداً» لقد حدث عام ..)۱۹٦١(‏ كنت 
أشتري الباذنجان من بائع متجول أمام باب منزلنا. كان سعر الباذضجان 
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لف نصبح بشراً 
آنذاك في کلٍ مكان سبعين قرشاً» ولكن عندما طلب مني البائع مائة 
وحمسین و للكغ الواحد» قلت له: «هل نت تبيع في السوق 
السوداء؟! سأشكوك للمخفي. 

ليت لساني قطع ولم أقل تلك الكلمات. . لقد بدا الرجل يعدو باتجاه 
ر ك عى . أما أنا فكنت أحتذي بابوجاً وألبس البيجاما.. 
ومشیت خلفه.. آه.. لقد تقدمت بی السن لا أستطيع ان اعدو مثله 
ا eT‏ ولم تكد قدمي طا باب الخفر وأنا أقول 
«يا سيدي» فإذا بالبائع يقول للمفتش: «هذا هو يا سيدي الذي سب 
وشتم رئیس وزرائنا (عدنان مندریس))». 

يکفي. . فالأمر لم ب طاق واوش کت ان أصرخ: «نعم» فعلتها) 
لأنني مهما حاولت إيضاح الأمر للمفتش أن ما جرى لا علاقة له 
بمندريس» وأنه متعلق فقط بالباذنجان والبورصة» فلا مجال للخلاص.. 

اقتادوني إلى اححكمة.. ولم ينقذني من السجن سوى الانقلاب 
العسكري الذي حدث وستر شيبتي. 

قبل يام شاهدت أحدهم أمامي فجأة. . نعم» دون ان يحدٿ بيننا شيء 
على الإطلاق ولا أعرفه.. ولكن عدوه لم يعجبني.. لأننا أصبحنا في زمن 
ل یعلم أحد فيه ماذا يغضب الإنسان و يرضيه.. بدو اشا آنه 
ذاهب ليقدم شكوى ضدي. فإذا لم أكن أنا المقصود فسيكون شخصاً 
آخر کي يحرقه. 

الخفر الذي كان يجري نحوه بعيد.. أسرعت إلى الخفر الأقرب» ولا 
دخلته قلت للمفتش: «يا سيدي إن شخصاً قد شتم رئيس الوزراء (جمال 
غورسال) وهرب بهذا الاتجاه) 

أمسكوا بالرجل وأحضروه إلى الخفر.. قلت: «هذا هو الرجل) 

قال الرجل: «ات ركوني ولك عمي أوشك أن يفوتني القطار..» 
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كان الرجل المسكين يعدو ليلحق بالقطار.. كيف لى أن أعرف 
ذلك؟! 

أي نعم.. ماذا أفعل يعني؟ لو وصل قبلي لكان الحق معه.. الأمور تسير 
هكذا يا سادة» من يصل الخفر قبل الآخر هو الذي يربح. ولذا فإن لم 
يكن المرء عداءً.. يقع في مصائب كثيرة» ويهوي بيته على رأسه. 

قال الشاب: 

۔ نت محق يا سيدي» بعد الآن.. اندر کل صباح على الجري 
لأصبح عداء ماهراً في المستقبل. 

انفجر العجوز ضاحكاً (ها.. ها..) وقال: 

2 اُرأیت؟ لقد زوجتك حفیدتی. 

OOO 
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عملي في تلك الأيام كان منصباً على البحث عن عمل. . لقد كنت 
الحبير الأول في شؤون البحث عن عمل في البلد. . أيام طويلة عملت فيها 
اثتتي عشرة ساعة يومياً أبحث عن عمل. وکان استخراج البترول ايا 
بكثير من الحصول على عمل لمن ليس له واسطة.. فما كنت أبحث عنه 
صار شبه المستحيل لأنني لن أحصل عليه مطلقاً. كنت أُسكن في بنسيون 
رقمه (۱۹) في ان (بال هانه)» حارة (تارلا باشي). . قبالة غرفتي 
كانت تسكن امرأة صفراء الوجه كحبة السفرجل. قامتها هيفاء.. تعيش 
اة كاها مت القوز هدك السام لهي إل مها حل رال 
الليل» وتعود عند الفجر. 

بعد مدة عرفت أنها تعمل حارسة في (بيت عام)» في حارة (بانون) 
وکل سعادتها هي آن یطردوها من البوليس.. تتحمل الضرب والشتائم من 
صديقها على الدوام دون ان ول شا 

في إحدى غرف الطابق الثاني يسكن روسي أبيض. ولأنه يرسم بعض 
الرسوم الزيتية في مداخل البنايات» يحسب نفسه فناناً حقيقياً. ولذا فإنه لا 
يظهر لوحاته السوداء حتى وهو نائم في الليل. وفي الغرفة المقابلة لغرفة 
الرسام يسكن (فحام الحارة).. يتجشاً كصفارة ضبابية» يملا الغرفة برائحة 
تشبه رائحة قبو شراب تعفن منذ معات السنين. 


فى الطابق الأسفل تسكن فتاة مجنونة إلى حد ماء اسمها (بارادا 
کونسومیتریس)» وشخص يکبرها بکثیر» لا أدري إن کان قریبها أو 
زوجها.. وصاحبة البيت (البانسيون) السيدة ميرفت هام تسكن هذا 
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الطابق أا وعلى الطابق الأول غرفة وحيدة یسکنها بائع لبن متجول م 
زوجته وأربعة أطفال. 
مدا ٤‏ ا الاجتماعية ا 


فی أحد قال لى الفحام الذي يعرفها جيداً عن كثب: 

- اجعلها سعيدة» فلن تأخحذ منك الإيجار» بل تعطيك مصاريفك 
اة 

لکن مع كل نواياي الصادقة لم جح في إسعاد ميرفت هام» لأن 
أصغر أبنائها من عمري. 

جميع من في المنزل حزنوا لعدم حصولي على عمل. في أحد الايام 
قال لي شخص طردوه من البوليس: 

- لا تستطيع إيجاد عمل وأنت بهذه الهيعة وهذا اللباس» لأنهم قبل 
كل شيء ينظرون إلى ثياب المرء ومنظره الخارجي 

کان کلامه صحیحاً.. ولکن ماذا عساي أن أفعل؟! 

دق باب غرفتي ذ في الليل؛ إنه الفحام. . وضع ما کان یحمله بین يديه 
على السرير: 

خالا الك بض الا الما وا كي ع لى 
النتيجة. 
ا ا ا أي ا (بلاستورونه)» ا اللبن حذأعءه 


۷. 
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هام سترته (جاكية)» و كونسوماتريس وضديقها العجور قميصاً ايض 
والفحام قبعته. جميع المستأجرين أشفقوا علي وحزنوا من أجلي. لقد قرروا 
مساعدتي کي اجك عاد :فما روه كان ابا اة ورت :لكا 
بالنسبة لثيابي تعتبر جديدة. 

بللت البتطال بالماء وطويته جيداً» ووضعته تحتي بين الفراش والسري 
RIN‏ عند الصباح. 

استيقظت من النوم باكراً وحلقت ذقني ولبست ثيابي. کان 
البنطال قصيرة اما أكمام السترة فقد كانت طويلة إلى ما بعد اع 
يدي. وبا أن القبعة كبيرة على رأسي» فقد أنزلتها نحو رقبتي من 
الخلف كي لا يلاحظ أحد كبرها. حتى أن القميص كان ضيقاء لم 
أستطع أن ررر اق و اذام کان کیا توغا ما ولکه تجاید: 
ووجدت نظارة كانت مرمية على الدولاب» وضعتها على عيني ولم 
در لمن هي. وضعت منديلي الأبيض في جيب سترتي العلياء وأنرلت 
طرفه منه. ومن قرنفلة المرأة السفرجلية اللون قطفت زهرة حمراء 
شبكتها على ياقة السترة. 

اعتقدت اني في وضعي هذا أصبحت مۇھلا أذهب وأطلب 
العمل دون أن أعلم إذا كان هذا اللباس يليق بي م لا 

TT r 
کنت 2 بخيلاء.. مررت ببعض معارفي» ثم جن أعرفهم نصف‎ 

ا E E‏ وکنت كلما أخرج 
من باب خاوي الوفاض» أشعر أن ثيابي أصبحت أثقل وزناً على 
جسمی. . اش الحذاء الكبير العجائزي بصعوبة بالغة. 

وبدأت بالمرور على عناوين الدوائر الموجودة في الإعلانات على 
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لف نصبح بشراً 
صفحات الجرائد والمجحلات وحاجتها إلى عمال وموظفين. ورجعت خائاً 

عند المساء» وعند مروري من باي اوغلو والكدر يلا قلبي. نظرت 
إلى نفسي في إحدى الواجهات ا قد ا 
عند المباح في دی هذه اجات أعجبت کنیرا ا 

ویتا كنت عائداً من (تارلا باشي) حي ر في 
راع نها قط قا ول بم کلمت رة طرت إلى قط 
طريقي. . لکن الرجل لم بترکتي في حالي. هذه الرة بدا جد 
بالشي» فتبعني وصار يخاطبني بالإيطالية. إنه لیس برجل.. بل هو برج 
بابل حي. ثم تحول إلى الإنكليزية. ويومها لم تكن الإنكليزية منتشرة 
عندنا کما هي 
رائعة yT‏ و أتخلص منه 
قلت له: 

لا أعرف الإنكليزية. 

هذه المرة بدأ بالتركية.. 

بما أنك تعرف الت ركية» لاذا لم تتكلم بها قبل الآن. 

- حسبتك غريباً بهذه الألبسة الجميلة التى تلبسها. 


VY 


أعجبني كلام الرجل كثيراً. قلت له وكأنني أريد شراء قطعة 
القماش: 

- بكم هذه القطعة؟ 

ر ا ی ا اه ا 

وبقلم رصاص أخرجه من جيبه ثقب القماش.. وعلى الفور عاد 
القماش إلى حالهء وكأنه لم يدخل فيه شيعا 

أرأيت ذلك يا سيدي؟ واضح أنه قماش اسكتلندي.. وزيادة في 
الإيضاح جربته لك. 

کنا نسیر ونتحدث.. 

ا 

ا دى :ا دع أحداً يرى هذا القماش. نظرت إلى ثيابك 
وعرفت انك تفهم بالاقمشة ولهذا عرضتها عليك. 

أدخحلت يدي في جيب بنطالي وبدأت السير بخيلاء.. وسألته ثانية: 

- طيب» بكم هذه القطعة؟ 

- قلت لك إتني لا أعرض هذه القطعة على شخص لا يفهم بها.. في 
تركيا لا يوجد مثيل لها.. لا تجد منها في أي مخزن.. إنها اسكتلندية 
خالصة تصلح سترة لك. 

سألته مرة ثالثة وأا نفخ صدري: 

ا سرخا ٩‏ 

- لشخص جاهل لا أييعها بمائة ليرة.. أما أنت.. فمختلف. فلباسك 
ينسجم مع الزي الحديث. 

- فهمنا.. کم ترید ثمنها؟ 
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لى نصبح بشراً 

هذه القطعة فداء لمن يلبس حسب الموضة.. من أجل خاطرك خحمس 
وښيعوت. 

حسبما لمست فالقطعة رخيصة بهذا السعر ولكننى ما كنت أملك 
ون ا ٠‏ 

قلت: 

ا 

وبخطى واسعة انطلقت.. 

هو الآخر وسع خطواته من خلفي.. قال: 

حرام أن تذهب هذه القطعة إلى شخص لا يتذوق اللباس يا سيدي. 
والله إنني حزين من أجلها. 

أنا الآحر كنت أحزن عليهاء ولكن ماذا أفعل؟ 

لا أریدها. 

- لا تحرم نفسك من هذه القطعة يا سيدي.. خذوها.. إذا اشتراها أحد 
لا يفهم بالقماش واللباس.. فأعماقي ستحترق. سأتركها لك بستين ليرة. 

لا أريدها. 

- أقول لك.. خحذها.. ستفرحك كثيراً وستسعدك.. اللباس المرتب غير 
شكل.. من أول نظرة فهمت عليك.. أت ركها لك بخمسين.. خذها. 

- عندي ألبسة كثيرة.. ماذا أفعل بها؟ لن أشتريها. 

- سات رها لك بأربعين. هل تريد أن تقول شيعا آخر؟ خذها وارمها 
على الطريق. مثل هذا القماش لا يتوفر على الدوام.. إنها بضاعة أوروبية 
مهربة. 

ولك عمي لا آريدها.. 
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إنها تليق بك كثيراً.. لأنك تفهم بأصول اللباس.. لا أريد تركك. 
طیب.. انت كم تدفع؟ 
لا أريد شراءها. 
NE‏ 
قلت في نفسي لأقل شيئاً ما کي يفلت الرجل ياقتي. ا 
سنتيمترأ من قماش اسكتلندي. القماش الكتان العادي يساوي أربعين 
ليرة.. قلت للرجل ليكن كلاماً ليس إلا: 
شافط عخرون رة 
- أعطني. على الأقل قد بيعت إلى شخص مثلك يفهم باللباس 
والهندام. . أعطني: بعشرين لك أفضل من مائة للغير. 
ووضع الرجل القماش على يدي.. ماذا أفعل الآن؟! 
قلت: 
EYL‏ 
- ليكن يا سيدي.. نذهب معا إلى منزلك وتعطينى الال هناك. 
جنا إلى المنزل.. وأنا لا دري ماذا سأفعل في ال ت ركت الرجل 
على لباب واترغت نحو میرفت هام بعد أن قلت للرجل: 
- انتظر بعض الوقت هنا. 
- آمان يا ميرفت هانم.. هناك قطعة قماش اسكتلندية.. مهربة 
تساوي أكثر من مائتي ليرة.. أعطاني إياها الرجل بعشرين ليرة. حرام أن 
تضيع من يدنا. 
ما نوع هذا القماش الذي يساوي مائتي ليرة ويبيعه صاحبه 
بعشرین؟! 
البائع على الباب. 


لف نصبح بشراً 

- أدخله. 

ناديت الرجل.. لمست ميرفت هام القماش وقالت: 

- هذا بعشرين ليرة؟! إنه غال. 

غضب البائع كثيرأً. أدخل إصبعه من طرف القماش وأخرجها من 
الطرف الثاني وقال لها: 

- انظري إلى هذا القماش يا سيدتى. 

غ ۰ 

- أعطني حمس عشرة ليرة ولك عمي. 

ولشدة غضبه بدأ يإدخال إصبعه الضخم هنا وهناك في القماش.. 
فيعود القماش إلى ما كان عليه. 

ك کم ستدفعین؟ 

قالت میرفت هانم: 

- إنه غال. 

- طيب أعطني اثنتي عشرة ليرة ونصف. العمى في نظر هذا المال.. لو 
کان (اسطرا) لساوى هذا المبلغ. 

قالت میرفت هام دون اکتراٹ: 

- إنه غال. 

أحسست أن الرجل سيجن دفعة واحدة.. ولكنه تحلى بالصبر وبرودة 
الأعصاب وقال بصوت کأنه يتوسل: 

ألا تأخذينها بعشر ليرات؟ 

- كنت أتوسل إليها بنظراتى.. ولكن المرأة الظالمة قالت: 

إنه غال. ٠‏ 
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ترك البائع ميرفت هاثم واتجه نحوي وقال: 

ج اعطني حمس ليرات وخذ القماش. 

أطرقت رأسي وسكت.. غضب الرجل كفيراً وقال وهو يصرخ في 
وجهي: 

- ولك.. أخرج من جيبك ليرتين ونصف» وأرني إياهما وسأترك هذا 
القماش لك. 

لقد فهم أخيراً أنني لا أحمل قرشاً واحدا.. 

بجا أنك لا تملك مالا فلماذا أتعبتني هكذا منذ الصباح؟؟ 

أنا لم أتعبك.. أنت الذي لصقت بي. 

- ولك أخحرج ليرة واحدة من جيبك.. وخذ القماش.. 

قلت لمدام میرفت متوسلاً: 

- أعطنى ليرة لوجه الله. 

قالت: 

- لا تساوي.. إنها غالية. 

کان کلامها محيراً لي وكذلك للرجل. 

قالت میرفت هانم: 

دغل :رایت لا اوی فرشا واخدا. 
٠‏ لف البائع القماش وخرج من الباب وهو يعض على قبضته اليمنى 
بأسنانه. 

O O0 
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إذا تدافع الناس في مكان وقال أحدهم: «لن نصبح بشراً ولك 
احي؟» يجيبه الآخرون وهم يهزون رؤوسهم: «نعم هذا صحيح لن 
نصبح». ولا ينبري له أحد ويقول: «ما هذا الكلام یا سید؟! احترم 
نفسك على الأقل» 

لا کت في الخامسة والعشرين من عمري» كانت دمائي تفور 
وتغلي.. حاولت أن أختبر نفسي في إحدى السفن التي كان تبحر إلى 
الجزيرة. . كان أحد المسنين غاقيا لسبت لم أعرفه وکان یردد ا 
على الدوام: 

- لن نصبح بشراً.. 

أما الموجودون في الصالون فكانوا يهزون رؤوسهم بالإيجاب.. 

الفتوة والشباب دفعتا الدم إلى رأسي.. قلت صارخاً: 

- ولاذا لا تصير بشرا؟! نصير بشراً وحبة مسك.. نصير بشراً وندهش 
الجميع. 

بدأ الموجودون في الصالون يتهامسون وكأنهم قد اتفقوا ضدي. 

و 

- فنحن أبعد ما نكون عن الحضارة والإنسانية. 

لن نصح بشرا. 

مع هذه الكلمات المتكررة والتتابعة انفرج وجه العجوز الغاضب وقال 
لي: 
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E‏ . نهتف جميعاً وبصوت واحد «لن نصبح 
بشراً). یعنی يعني آنا لن تضير يشراً بالقوة. 

ر . ونصير من أحسن الناس. 

- نحن سنصبح بشراً.. هذا يعني أننا لسنا بشراً في الوقت الالي.. 
اليس كذلك؟ 
اذا لا نصير بشراً؟! 

کان د اعرا ار ي ا جوا 

SC 
وشخصيات مشهورة» ومدراء على مستوی عال» ومهندسین‎ e 


وأطباء. . عشت مع کل هۇلاء.. درس معظمهم إما في أوروبة أو اُمریکاء 
وزاروا دولا عديدة. اظ هم يجيا عا لغات. کانت أفكارنا ا 


ومع هذا فقد تعلمت منهم أشياء كثيرة أهمها: نحن لاذا لا نصبح بشراً.. 

أيام الزيارات كانت تصاني الأخبار غير السارة على الدوام. 
ايت ف ت دف .ديوننا زادت للبقال. أخبار من هذا النوع.. كنت 
محتاراً في أمري وليس عندي أمل واحد. . قلت في نفسي: «علي أن أبداً 
بكتابة رواية على الفور علني أييعها لإحدى ال جرائد أو الجحلات فتدر علي 

بعض الليرات. منذ زمن طويل ومخطط رواية في رأسي». وبهذا القرار 

أحذت القلم والورقة وانرويت في فراشي كي لا أضيع وقتي الشمين 
بالكلام الفارغ» وبالأشياء والح ر كات الفارغة. 

لم انه كتابة عدة أسطر حتى جاءني أحد المثقفين البارزين وجلس على 
طرف الفراش» وكانت أول جملة تفوه بها: 

ا ت را نحن لا نصبح بشراً. 
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لم أسأله عن السبب. من تلقاء نفسه بدأ بالإجابة عن سؤاله: 

- انظر.. لماذا نحن لا نصبح بشراً.. أنا درست في سويسرا» وعملت 
ف بلجیکا ست سنوات.. 

وقص لي قصة حياته الدراسية والعملية في كل من سويسرا وبلجيكا 
مطولاً.. 
eT‏ بالورقة رالد ا بالکتابة a‏ 
اخحتصر كلامك ودعنا نعمل. ولکنه لم يرعو.. ظل يحکي وبدل توقف. 

- هناك لا تجد إنساناً لا يحمل كتاباً. إذا بقوا دقيقتين دون عمل 
يفتحون الكتاب فوراً ويبدؤون بالقراءة. في الحافلات والقطارات. . في 
کل مکان.. قراءة دون توقف e‏ کتابه ویقراً. 

- رائع چ رائع ا 

- طبعاً.. انظر إليناء نحن هتا نخبة مختارة من الغقفين ورجال الأعمال 
والمشهورین. هل تری أحدا منا يفتح کتاباً ويقرأً؟ نحن لا نصبح بشراً يا 

قلت له: 

- صحيح. 

عندما قلت «صحيح» زادت سرعته في الكلام وطفق يحکي لي كيف 
أن السويسريين والبلجیکیین يرون دو.. دول توقف. ولا حال وقت 
الإفطار تح ركنا نحن الاثنين من مكاننا. قال: 

قلت: 
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أمضيت نصف يومي تقريباً وأنا أستمع عن قراءة السويسريين 
ر 
اک اررق على رکبتي» المي ی وأ رابک وأحدة 

ماذا ا 

- أحاول أن أكتب رواية.. 

- لا تستطيع أن تكتب هنا.. ألا تسمع هذه الضجة..؟ هل ذهبت مرة 
إلى أوروبة؟ 

2 لم أخرج من ادا 
فاي فا شيء اهر ترک لار تر ملا تیا زرت کل 
ناك یحترمون بعضه م ولا لرن بصوت بک ا 
الآخرين. انظر إلى حالنا هنا.. لاذا كل هذا الصخب والضجيج؟! هكذا 
با دی رجا سانام ورا شارا وریا شاک وزغا دی عل ها 
وأنت أيضا لن تستطيع كتابة سطر واحد من روايتك في هذا الموضع.. لن 

يا سيدي آنا أستطيع الكتابة وسط الضجة وتحت أصوات المدافع 
شريطة ألا يتكلم أحد قربي ولا يحادشي فيلهيني. 

- يا سيدي يا روحي.. ألا تكون الكتابة أفضل بدون الضجيج؟ من 
این يملكون الحق لإزعاجك؟ يستطیعون الحدیث بصوت هادئ.. فهذا 
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الشيء منوع قطعياً في كل من هواندا والسويد والداارك.. ولهذا السب 
فإنهم يتقدمون على الدوام لانهم يحترمون بعضهم ويقدرون بعضهم. 
وبقي الرجل يتحدث ويتحدث ويأتيني بالأمثلة عن الاحترام والتقدير. 
إنها لقلة أدب منه» ولكن ماذا أفعل؟ كان يتحدث.. أما أنا فأحنيت 
رأسى وبدأت بالكتابة.. ما كنت أكتب ولكننى كنت أتظاهر بالكتابة. 
د تحاول.. لن تستطيع الكتابة.. لأن أعصابك متوترة.. «أوروبة غير 
شكل».. أن تقول إنساناً أورويياً معناه احترام الإنسان للإنسان. أين ذلك 
منا؟ لهذا السبب لن نصبح بشراً. 
کان حدیثه سیطول. . لكن من حسن حظي فقد جاء أحدهم وأخبره 
أن محامیه قد حصر» ا تخاصت منه. وقور ذهابه وضعت راس 


بين الأوراق حتى إذا جاءني أحدهم يعرف أنني ولم أكمل السطر 
الثاني وإذا بسجين آخر يجلس على طرف الفراش. 

هون الله عليك. 

- شكرأء أدامك الله. 

لفون الاساتة ك عا :جا 

لم اقل شيعا کي يدعني وشأني. سألني: 

هل ذهبت مرة إلى أمريكا؟ 

eS 

0 . لو عشت في أمريكا عدة شهور لفهمت سبب 
تأخرنا. يا سيدي» في e‏ ل 


ثرثرة ولا هم يحزنون.. والوقت عندهم له ثمن.. وهم يرددون دائماً: 
)Time is money) (Taym iz mani»‏ اللإنسانù‏ الأمر يکي لا يحدئك إلا 
إذا كان هناك عمل ما. وباخحتصار: کل واحد له عمله.. هل نحن هکذا؟ 


AY 


مغلا حالنا هنا. . شهور ّ عضيما ا E ٠‏ 


«نفخت أوفاً طويلة وبوفا) لعله يفهم ا مشغول ويدعني وشأني.. 
ولكن الرجل لم يرعو. ظل يتحدث ويتحدث حتى خلصني منه طعام 
العشاء. قال وهو يتركني: 

- في حياتنا لا نصير بشراً ما دمنا مضي أوقاتنا بالثرثرة والكلام الفارغ. 

قلت : 

- كلامك صحیح. 

بعد تناولي طعام العشاء رجعت فوراً إلى كتابة الرواية» وإذ بي أسمع 
صوتا قرييا مني: 1 

- إذا کنا لا نعمل لا يذهب کل ما نعمله هباء متثوراً. 

رفعت رأسي فرأيت أحد أصدقائي المساجين على الفراش المقابل 
لفراشي. 

- ما قولك في هذا؟ 

قلت: 

اطبا يجب أن تعمل 

- أنا تربيت تربية ألمانية 

كنت على وشك الانفجار.. ظل يحكي ويحكي دون توقف: 

هنا أحذت البكالوريا الألانيةء وأنهيت دراستيٍ الجامعية والعليا في 
ألانياء وعملت هناك سنوات طويلة. قلما تجد شخصاً عاطلاً عن العمل. 


هل نحن هکذا؟ مثلاً انظر لى حالنا هنا.. لا شيء.. لا شيء.. فنحن لن 
نصبح بشرے والتقدم بعيد عنا جداً.. 
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أعصابي فقررت E‏ الآن. o‏ الكتابة بعد أن ينام 
جم من في الهج 

استمر في الحديث عن ألانيا: 

البطالة شيء معيب في ألانياء والألمان لا يیقون ھکذا دون عمل» 
فحیثما یکونون يجدون أعمالاً لأنفسهم. واا كك سارن فمثلاً نحن 
هنا منذ شهور طويلة.. هل يوجد بيننا شخص واحد يعمل؟ هيا قل لي.. 
يقولون: ‏ ماذا e‏ المغقف ل هذا ا 
لا نصیح بشراً. 

TT e. 
بدت بکتابة اروا واذا بأحدهم ا قربي . . هذا الاخ حسب‎ 
ادعائه» بقى مدة طويلة فى فرنسا. کان یتحدث بصوت خافت کی لا‎ 
يزعج النائمين. قال إن الفرنسيين يعرفون متی يعملون ومتی بمرحول.‎ 
ويفرقون بين العمل والراحةء وأنا بعد هذه الساعة المتأخحرة يجب أن لا‎ 

کان یقول: 

- يجب أن تنام الآن» وتستيقظط باكراً بعقل سليم لتعمل بجد ونشاط. 
ما e‏ ل صارت متداخلة عندناء؛ آي أا س أرقات 
سبب عدم صیرورتنا بشرا. e N‏ 

لم يذهب إلا بعد أن ترکنی فى شبه غيبوبة. كانت عیناي نائمتین» 
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لف نصبح بشراً 
وما إن استلقیت حتى رحت في سبات عميق. 
في اليوم التالي استيقظت قبل الجميع وبدأت بكتابة الرواية.. مر بي 

أحد رفاق المهجع وهو عائد من المرحاض لأنني أحترمه كثيراً وقال: 

- إنكلترا غير شكل.. هل ذهبت مرة إليها؟ 

ا 

- واه.. واه.. حرام.. مثلاً.. إذا ركبت القطار وسافرت لساعات 
طريلت فال وبك لا يندت إليك بدا ولو أن هة اة جرت 
عندنا لقالوا ما أبرده من شخص! كم هو متعجرف ومعتز بنفسه! لکن 
E a‏ جاصة وعدم تل في 

شو ا وا ل وود جارك ان خد یه کی ا رند انت 
محادثته. . فلماذا يزعجك؟ أما عندنا.. يعرفه أو لا يعرفه.. عنده عمل أو 
ا ا و 

جمعت الأوراق التي كانت فوق ركبتي وألقيت بها تحت الفراشء 
ووضعت القلم في جيبي وتوقفت عن كتابة الرواية. لم أستطع كتابة اي 
شيء هناك ولكنني تعلمت بعض الحقائق التي تساوي عندي الكثير» وهو 
اذا نحن لا نصبح بشرا. 

مستقبلاً إذا وقف أحدهم غاضباً وقال: 

- نحن لا نصبح بشراً.. 

أرفع إصبعي وأقول صارخاً 

_ نا أعرف سبب ذلك. 

وهڏڌا هو ربحي الوحيد في آخر سجن لي. 

OOO 
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أنا دائماً بالحياة 


الكان ا ج قذفت إبرة إلى صالة العروض الرياضية )ا 

o‏ ومن الحديث الذي 
يدور بینه وبين شاب عن یینه استنتجت أنه والده. e‏ 

في بداية ا وقف فریق الاتحاد السوفييتي ار . صفقنا له. 
و ذلك وقف منتخبنا. . ودوی تصفيق حاد في أرجاء الكان. وعندما 
بدا الشاب يصفق قال له والده: 


صفق بهدوء. ليس حسناً أن يكون الإنسان في هذه الحياة متطرفاً في 
کل شي وان فع لأي سبب» وفي أي زمن كان. حتى عند التصفيق 
يجب أن نکون متّزنين. کن معتدلاً في كل تصرفاتك فالاعتدال والتوازن 
أفضل طريق للنجاح. 

الغلا اة ارط وا كان اعون ادون اال ال 
الأب لابنه: 


- انظر يا بني. يجب أن لا نبق حتى نهاية المباريات. علينا أن نترك 
الصالة قبل انتهاء آخر جولة بخمس دقائق» لأننا إذا غادرنا باكرا 
نستطيع إيجاد مكان لنا في الحافلات. أما إذا تأحرنا فسوف نتأذى 
وسط الزحمة» ولا تتيسر لنا واسطة نقل. ليس من الضروري أن نغادر 
باكرا جداً كي لا نحرم من العروض» لکن قبل خمس دقائق فقط. فهذا 
ل اک جا ولا متأحراً جدأء.على الإنسان أن لا يكون في المقدمة 
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لف نصبح بشراً 
دائماً ولا في المؤخرة. أن تکون راا اا ل الم ا ای 
وكذلك أن تظل في المؤخرة فالأمر معيب. على الإنسان أن يعرف نفسه 
وز ا اکا ول ماخا 

كنت أصغي لنصائح الأب لابنه» فلم أفهم ما قيل من كلمات بواسطة 
مكبرات الصوت. بدأت المصارعة. ولم تكن وصايا الأب قد انتهت بعد: 

- اسمع» خرجنا من المنزل ولم تأحذ معطفك معك. يجب على الولد 
دائماً ان يسمع کلام أبيه. قلت لك: «خذ معطفك معك يا بني) صحيح 
أن الطقس كان جميلاً عندما غادرنا البيت» ولكن البرودة تزداد بعد 
منتصف الليل» ولنفرض أن جسمك يعرق» وهنا السؤال: ماذا سيفعل بك 
البرد؟ وبکل تأکید ستمرض. يا بني على الإنسان في هذه الحياة أن يسمع 
کلام من هم اکر سنا. 

الأب الذي کان يوصي ابنه بصوت عال تحول ك مباشرة وقال: 

بعض الآباء يا سيدي الأفنديٍ لا يأحذون أولادهم معهم حيث 

E‏ ا تصرف خاطئ. على الأب في هذه الحياة أن یکون صدیقاً 
لابته . مثلا أنا لم حرم ابني من حضور حفلة المصارعة أبدا. مع أنه طفل.. 
لکن يجب أن یری كل شيء ويتعلمه. ومن أجله فقط. جعت إلى هنا. 

لقاء المصارعة الأولى قد انتھی. ولم أستطع معرفة نتیجتها من ثرثرة 
هذا الإنسان. وبداً اللقاء الثاني.. أصبحت الصالة حارة جدأ.. فخلع الولد 
سترته. 

ما هذا..؟ هل تخلع سترتك؟ نعم.. لقد أصبح ال جو حاراً جداً. اخلع 
سترتك. ولكن كان عليك أن تسألني قبل ذلك. 

التفت نحو الخلف وبداً يتحدث مع من خلفه: 

- آنا يا سيدي لن أقف ذات يوم حاجزاً أمام رغبات ولدي. وعلى 
الآباء أن لا يكونوا حاجزاً أمام رغبات أو طلبات أبنائهم» على أن تكون 
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تلك الرغبات معقولة. أليس كذلك يا سيدي؟ مثلاً ابني يخلع سترته.. 
لقد أراد ذلك.. فليكن.. ولكن.. 

- انظر يا بني. e.‏ فلن تستطیع خلعھا كما 
ترید» لاه إذا فعلت ذلك» ووضعتها فوق ركبتك»› تس ةط الأغراض 
الموجودة في جيوبها على الأرض» ودون أن تشعر بذلك؛ ولذا عندما ترید 
O O‏ 
ترتیب الأغراض الوجودة في جوا ب جیداً. ا فنني لم u‏ ا 

کا خا ا وعبغاً 8 إیجاد مکان 
آخر للجلوس أهرب إليه» فلم أفلح. لقد كانت الصالة مكتظة لدرجة تعذر 
معها ليس الجلوس فقط بل الوقوف أيضاً. 

سألت ا جالس عن ييني: 

عفواً.. أليس هذا اللقاء الثانى؟ 

لا.. إنه اللقاء القالث. 

ثرثرة هذا الرجل حرمتني مشاهدة المصارعة وسماع ملاحظات 
الحكام. فقد عاد يقول لابنه: 
هذه ارف أن 9 یخرج من بیته إل بعد أن يروي فاا ن 


تشرب مياهاً غازية» لا مانع. . تستطيع ذلك. لكن انظر لقد تعرقت.. 
فالمياه الغازية الشديدة البرودة نجعلك تسعل. والصحة قبل كل شيء في 


هذه الحياة ورأس كل شيء.. يجب أن ترت لاء في ملك م رج 
لیکن هذا دوسا لك؛ يا بائع الكازوز. . تعال وأعطنا کار 
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نهضت من مكاني كي أتخلص من ثرثرة الرجل» غير أني لم أستطع 
التحرك لشدة الزحمة» وأجبرت على الجلوس ثانية في مكاني. 

- لا تشرب الكازوز دفعة واحدة يا بني كما يجب ألا ت تشرب الماء 
البارد دفعة واحدة» وخاصة عندما تكون المعدة حامية والجسم متعرقاً. بل 
يجب أن تشربه جرعة جرعةء وأن تنتظر حمس دقائق بين الجرعة 
والأخرى» كما يجب أن تترك الكازوز حتى يفتر وتشربه.. طوال حياتي 
لم شرب الكازوز ولا البوظة دفعة واحدة» ولذا فإن معدتي» ما شاء الك 
تهضم الحديد 

كنت أتأفف.. أما الرجل فقد ظل مسترسلاً في نصائحه. انتهت أربع 
لقاءات» كل لقاء عدة جولات» وأنا لا أعلم من الغالب ولا من المغلوب. 
ثم حدثت استراحة مدتها عشر دقائق خلالها أراد الولد الذهاب إلى 
المرحاض على الأغلب» ا سمعت والده يقول: 

هذا هو طا آخر. کیف ستذهب إلى ا في هذه الرحمة؟ 

على الإنسان قبل أن يخطو خحطوة واحدة أن يكون محتاطاً في هذه 
أا وا انك اجس خضرر خف ا رة وجب هلك ان تاعد کل 
الاحتياطات اللازمة قبل خروجك من المنزرل. (اعغل جيشك ميشك)» 
يعني تبول واخرج من البيت. . أنا طول حياتي لم احرج من البيت قبل أن 
أدخل المرحاض. . أنت أيضاً يجب أن تكون مثلي يا بني. حسن کیف 
سنقصرف الآن؟ هل تعرف مكان المرحاض؟ أرأيت..؟ لا تعرف! على 
الإنسان أن يتعلم کیف یتدبر أموره في هذه الحياة؛ فإذا ما دحلت إلى مثل 
هذا المكان يجب أن تتعرف قبل كل شيء على مكان المرحاض. هيا 
اذهب وابحث عنه.. 

ذهب الولد وبداً الأب يناقشنى: 

بعض الآباء يت ركون أولادهم يذهبون مفردهم إلى مثل هذه الأمكنة 


۹» 
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وهذا تصرف غير سليم.. إن ذهاب الأولاد وحدهم إلى أماكن اللهو في 
منتصف اللیالی خحطاً فاحش» فقد يؤثر هذا على تریته.. انا فی حیاتی 
كلها لم أترك ابنى لوحده أبداً. 

أشحت بوجهى عنه إلى الطرف الآخرء فالتفت وطفق يحادث الجالس 
هذا السلوك. 

عاد : الولد : ا فقال له 2 
بسرعة ویعود کا 

کانت الباریات ری اما الرجل فلم يطبق فمه» ولم يبق عندي 
طاقة على تحمل ثرثرته أكثر. نهضت من مكاني وأنا فاقد أعصابي أطأً 
اأرجل الجالسين وأدفع الواقفين وأتعثر بأرجل المقاعد حتی خحرجت من 
هناك. 

بعد انتهت حقلة سی رجو من الصالة 
قال: ٠‏ 

_ لقد ضاع.. 
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لف نصبح بشراً 
- لا تهتم للأمر.. شاب طويل وعريض لا يضيع» إنه ينتظرك على 
ا 
E‏ 
إذاً ستلقاه فى البيت. 
لن اتقام أعرفة ذلك فهر لن ياي بعد الان إلى الل بدا 
عندي سبعة أُولاد وأربع بنات.. کلهم ذهبوا.. ولم يبق غير هذا. 
ا ا الله اجه عي ا :ا 
- ليسوا من امرأة واحدة.. تزوجت أربع نساء.. كلهن ذهين.. وكان 
هذا الولد آخر ما تبقی لدي. 
a‏ م مخ کف a‏ هذا الولد 2 


عاماً ولا زال ذ في الابتداتية.. 


قال وهو يبتعد بعد أن أصبحنا في الشارع: 

بالله عليك من الذي غلب في اللصارعة؟ هل غلبناهم أم غلبونا؟ 

قلت: 

- أنا الآخر لا أعرف. غداً صباحاً نقراً الأخبار على صفحات الجرائد. 
OOO‏ 
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الماليّون السحرة 


الحادثة التي سأرويها لکم معقدة بشکل عجیب» وقد جرت بین 
خحمسة أشخاص» ل دري کیف سأوضحها لکم. 

کانوا خمسة أصدقاء.. فلكي تنعقد اجتماعاتهم» ولكي يكونوا 
أصحابا» يجب ان تکون ثمة رابطة تربط فيما بينهم.. ورابطة أبطال 
الحادثة المعقدة هي انهم اشا آموال وخبراء حسابات. 

السيد طلعت والذي هو مدير عام لأحد البنوك الكبيرة» دعا 
اأصدقاءه الاريسة إلى منزله في السعودية ليقضوا عطلة الأسبوع عنده. 
والسيد طلعت هذا من کبار رجال والبنوك الصارف عندنا أيضاً 
چ بخبرة سبعة وعشرين عام كلها حافلة بالنىجاح والتوفيق في 
الأمور المالية والمصرفية. ودقته في الحسابات شيءِ لا يصدق› يقول 
عنه أصدقاؤه: «إنه إذا استلم د کاناً ضرا فا رغاً. . يحوله علال عامین 
إلى مصرف كبير رأسماله مائتى مليون ليرة». ويحكى أنه أنقذ 
مصرفين من الإفلاس اححقق» وجعل منهما مصرفين كبيرين يتمتعان 
بالغقة المطلقة. 

أما السيد لطفى» أحد المدعوين إلى منزل السيد طلعت» فقد كان 
رجل أعمال كبيرأ» يتمتع كذلك جقدرته الكبيرة في ضبط الحسابات. 
ويقال إنه إذا أخحذ حفنة من التراب وعصرها بيديه تحولت إلى ذهب 
حالص» فهو لا يتعاطى عملا إلا إذا كان واثقاً أن هذا العمل سيعطيه 
ذهياً.. «تدقیق حسابات). 

والمدعو الثاني هو السيد زكي» إنه موظف كبير في وزارة المالية 


۳ 


ت ال بحاي قال اه يدي الوك ها وی ماه ال 
«ساحر تركيا الالي». 

ما الأثنان الآحران السيد رفيى» والسيدذ رضا فهما من زملاء السيد 
طق ف الدراهةة اليد رها بل خو فى وراس هان اسي 
رفيق من كبار العاملين في مجال الرياضيات» وفي الوقت نفسه بروفيسور 
في كلية الفنون. 

وصل أصدقاء السيد طلعت إلى بیته الجدید في e‏ ار 
تمددوا. SO E E‏ 

أما السيد طلعت فکانا يلعبان 2 e‏ 
ا قد ربح لاما .. وخحمسة وسبعین قرشاً. ونظاً م توفر الفكت 
N yT‏ 


قال السيد زكي سائلاً: 

والآن ماذا سأعطيك؟ 

بعدها تداخحلت الحسابات.. 

الآن ستعطيني.. توقف لنر.. 

أخرج السيد زكي من جيبه قطعة نقدية من فة ليرة واحدة» أعطاها 
للسيد طلعت ليخفض عنه الحساب. 

- ماذا حصلل الآن؟ 

دال أعطك سبع ليرات ونصف؟ 


۹٤ 


- نعم. 

- طيب.. ماذا كان عليك أن تعطيني؟ 

- ولك أخحي» دينك ثلاثمائة وخمسة وسبعون قرشاً.. اليس كذلك؟ 

تمام. 

- أعطني مائة وخحمسة وسبعين قرشاً. 

- حسن» ولكن أعطيتك ليرة واحدة.. وقبلها أعطيتك عشر ليرات.. 
فيكون امجموع إحدى عشرة ليرة.. وعليه» يجب أن تعطيني.... 

انتظر ولك أخي» لا تضيعني.. 

- قطعة واحدة بخمس ليرات» وأخرى ليرتين ونصف. 

علت أصواتهما.. فاستيقظ كل من السيد لطفي والسيد رفيق وأسرعا 
إليهما.. 

ماذا هناك؟! ما الذي يجري؟! 

- انظر يا حي رفيق.. غلبته في لعب الطاولة وربحت منه ثلاثمائة 
وحمسة وسبعين قرشا. 

- انقظر قليلا انقظر.. أنا سأشرح له.. اسمع يا أحي: لعبنا أربع 
مرات.. وكل مرة بخمسة وعشرين قرشا. 

ولك خي . . لا ضرورة لطول الشرح» اانا تلعب الو 
بخمسين أو بائة.. لست مديوناً لي بثلاثمائة وسبعين قرشاً أم لا؟ 

- هذا صحيح.. ولكني أعطيتك إحدى عشرة ليرة. 

- نعم» أنا الآخر أعطيتك سبع ليرات ونصفاً» وهذا يعني أنك ستدفع 
اي. 

قال السيد رفيق اجاز في الرياضيات: 
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لف نصبح بشراً 

- انتظروا ولك عمي.. الموضوع يحتاج إلى تفكير.. أعيدوا ما حصل 
ثانية حتى أفهم جيدا.. كم أعطيته أنت؟ 

- عشر ليرات. 

- وماذا كان عليك أن تدفع؟ 

ثلاثمائة وخحمسة وسبعين..ولكن. 

- ولکن ماذا؟ 

- بعد ذلك أعطيته ليرة أيضاً. 

- تمام.. إذاً يا سيد طلعت يجب أن تعيد له مبلغ ستمائة وخمسة 
وسبعين قرشاً. وبا أنك دفعت له سبع ليرات ونصفاً.. إِذاً ستعيد له.. يا 
سيدي الحترم.. الآن ستدفع له.. إذا نقصنا إحدى عشرة من سبع ليرات 
ونصف کم یبقی؟ 

- ولك عمي.. هل يكن إخراج إحدى عشرة من سبع ونصف؟! 

- لا.. سيخرج ستمائة وخحمسة وعشرون.. كم يبقى..؟ مائة وخمسة 
وعشرون أليس كذلك؟ 

الله.. الله.. ولك أحي ألم أعطه إحدى عشرة ليرة؟ 

أعطيتني» وأنا بالمقابل أعطيتك سبع ليرات ونصفاً. 

قال السيد رضا الخبير في (راست هانه): 

- لقد تداخحلت الأمور بيعضها كثيراً.. هيا أعد القصة من أولها.. هل 
كنت تريد أن تعطيه ثلاثمائة وحمسة وعشرين قرشا؟ 

ٍ ‫َ E 

هو الأخر أعطاك سبع ليرات ونصفا.. في هذه الحالة إذا جمعنا سبعا 
ونصفا ؛ إحدى عشرة» كم يساوي..؟ يساوي.. يساوي.. 


۹٦ 


فرشا ولم e‏ في الا E‏ الآن.. 
انا الذي أعطل ا وهو 9y‏ یعطی شیعاً؟ 
- طبعاً نت الذي ستدفع.. لأنك المغلوب. 


ا سيدي.. أعطيتك مرة عشر ليرات»› ومرة آخری ليرة واحدة» 
فأصبح اججموع إحدى عشرة ليرة. 

ومقابل ذلك ماذا أحذت مني؟ 

- لقد ضيعتموني على أكمل وجه. هل معك مائة وخحمسة وعشرون 
قرشاً؟ 

أعطاه السيد ت ركي خمسة وعشرين قرشاً وجدها في جيبه: 

حذ.. هذه خمسة وعشرون قرشا.. وهل تريد شيعا آخر؟ 

- وما أدراني . لقد ضعت تماماً. . مرة عشر ليرات» ومرة ليرة وأاحدة 
ومرة خحمسة وعشرون قرشاًء یکون امجموع إحدى عشرة ليرة وخحمسة 
وعشرین قرشاً. أعطني منك الآن. . ليرة وأحدة. 

التوبة يا ربي.. ولك ای أعطينا كم سبع ليرات ونصف. 

أسرع السيد طلعت وأحضر رجل الأعمال الذي كان نائماً في 
کرسیه.. وجره من یده: 

- تعال.. وساعدنا على حل مشكلة هذا الحساب. 


۹¥ 


لف نصبح بشراً 

- انظر يا لطفي.. نحن لعبنا بالطاولة. 

- طاولة؟ 

- ولك أخي ما علاقة الطاولة بالأمر؟ ألست مديواً لي بثلاثمائة 
وخحمسة وسبعين قرشا؟ طبعا مديون.. 

- مقابل ذلك أعطيتك إحدى عشرة ليرة وخمسة وعشرين قرشاً. 

- نعم» لكنك أخذت بالمقابل سبع ليرات ونصفاً. 

قال السيد لطفى: 

لقد وضح ا أنت أعطيته سبع ليرات ونصفاً.. لاذا أعطيته 
هذا المبلغ؟ 

- لأنني لم أكن أحمل فراطة. 

- وأنت لاذا أعطيته عشر ليرات؟ 

لأنه طلب مني المبلغ الذي ربحه.. وبا أنني لا أحمل فراطةء أعطيته 
عشر ليرات. 

قا اه خاي بيط جدا خر لراك وما وة 
ورون ارافان وة ومر ق ایکون اض 

- يا أحي يجب أن تنقص لا أن تجمع. 

أعرف.. أعرف.. في البداية سنجمع ومن ثم سننقص.. أعطيته 
خحمسة وعشرين قرشا اليس كذلك؟ 

أف.. لقد تعقد الحساب. 

فرفع السيد لطفي يده وقال: 

- توقفوا.. هناك طريقة سهلة جداً.. سأحلها لكم الآن.. انت خذ 
الخمسة وعشرين قرشاً الذين دفعتهم آخر مرة. تمام.. وأنت خذ السبع 


۹۸ 


ليرات ونصفاً اللواتى دفعتهن.. وأنت ماذا أعطيت؟ 

- مرة عشر ليرات ومرة ليرة واحدة.. 

- هل تقول إحدى عشرة ليرة..؟ نعم.. حذها. 

استرد كل منهما ما دفعه.. قال رجل الأعمال المشهور: 

الان أعطة عش لراك ها وات أعد رة ها يف لم 
العشرة. 

- خذ السبع ليرات والنصف..ما الذي يجب أن ترده لى الآن؟ 

انا معي ليرة وخحمسة وعشرون قرشا. 

تمام يا سيدي.. أعطنى الآن مائة وخحمسة وعشرين قرشاً. 

- ليس معي حتى اأعطيك. 

- وماذا تکون قد فعلت؟ 

أعطه ولا تسأل.. فى هذه الحالة.. ستطلب أنت منه.. كيف يكون 
ذلك يا أخحى؟ لقد اختاط الحساب ثانية. 

" ولك أخي.. 

أف.. ولك آخي.. ماذا أعطيته؟ 

_ ماذا أعطيتك؟ 

- قال البروفيسور السيد رفيق: 

- توقفوا.. ليأخحذ كل واحد ما دفعه. 


دارت النقود من يد إلى يد.. ولم يستطیعوا الوصول إلى حل. في هذه 


۹۹ 


لف نصبح بشراً 
الأثناء صرف السيد رضا عشر ليرات ليسهل الأمر على رجال المال» لكن 
الحساب عاد وتعقد أكثر من الأول. عند المساء قال السيد لطفي: 

ليأحذ كل منكم المبلغ الذي دفعه. 

سترد کل منهما نقوده. وبعدها قال السيد لطفي للمالي الساحر السيد 
زکي: 

أنت الآن مديون للسيد طلعت بثلاثمائة وخحمسة وسبعين قرشا.. 
عندما تتوفر معك الفكة تعطيه.. تمام؟ 

- تمام يا فندم. 

ليرضى الله عنك.. هکذا.. 

وهكذا يكون دهاقنة الحسابات الكبيرة قد توصلوا إلى حل حساب 
صغیر! 

OOO 


صنبور الماء الساخن 


عندما يمحى اسم كاتب ما من الصفحة الأولى للمجلة التي تتضمن 
أسماء (أسرة تحرير الجلة)» فهذا ي يعني أن عمل هذا الصحفي أو ا 
انتھی. 

إذا كانت كتابتي تنشر باسمي الحقيقي» فهذا يعني أنني مادياً ومعنوياً 
على ما اا إذا وجدتم توقيع (فلان وعلان) ا في مجلة رأف 
بابا)» فهذا يعني أنني في حالة سيئة.. بعض الأحيان أكون أنا شخصياً 
وبعض الأحيان أكون (فلان وعلان). 

عندما شطب اسمي من أسرة التحرير» وصرت أكتب بتوقيع (فلان 
وعلان) من الناس.. رن جرس هاتفي» كان المتحدث يطلب مني . مساعدة 
دون ان يعلن عن ماهية مساعدتي له. استغربت له لان في الأيام التي 
أ كتب فيها بتوقیع (فلان وعلان) ينقطع عني طالبو المساعدة. و 
أحرج من بيتي أروح عن نفسي وأخلد إلى الراحة قليلاً. والآن با أن أحد 
قرائي يتصل بي طالباً المساعدة» قلت في نفسي يبدو أن اسمي ال حقيقي قد 
أعيد إلى لائحة أسرة تحرير الجلة. فسألته: 

ما الذي تطلبونه منى؟ 

- لا أستطيع أن أقوله على الهاتف. 

U 

- لأن الكلام على هواتفنا ليس أفضل من التحدث على ميكروفون 
(هبرلور) فال جميع يسمعونك. 

- لا يا روحي.. هذا كان في الماضي..نعم.. في الماضي كانوا يسمعون 


1۰1 


لف نصبح بشراً 
محادثتنا على الهاتف.. أما الآن.. فإننا نكاد لا نسمع أنفسنا أثناء المكالمة. 
فکیف یتسنی للآخرین سماعه؟! وما نتحدث عنه لا يکن حصوله في 
اوري الاب 

- يا سيدي ما يحصل اليوم لا أحد يعرفه. . ربجا بقي هناك اناس من 
جماعة الجمهورية الأولى: . يتنصتون علينا. 

- وهل ما تريد الحديث عنه سري بهذه الدرجة؟؟ 

- إنه سري جدأً.. وبدرجة كبيرة.. لذا فإنني أريد مقاباتك شخصياً. 

لم أرغب في سرد هذه الحادثةء لولا أن المححدث على الهاتف أيقظ 
الشكوك في نفسي. . ولربما تكون كلماته حقيقية. . فينبري لنا إنسان من 
الزمرة القدية.. ويخالف القانون ويستمع إلى حديشاء ويحسب آننا نقوم 
بنشاط سري. . حفت كثيراً من تصرفه. أما الآن وبعد أن اطلعت على 
الموضوع سأسرده على مسامعكم قصة مكتوبة. 

إنهما شخصان.. جاءا بعد نصف ساعة من حديثهما على الهاتف» 
أحدهما في الأربين ما الاخر فكان هابا ييخيل ين يديه عة لفت 
جیدا بورقة جريدة. 

قلت: 

- تفضلا.. أنا مصغ إليكما. 

نظرا بتخوف هنا وهناك. قال الا كبر سنا: 

- هل نحن وحدنا يا سيدي؟ 

قلت: 

لا.. انا موجود بینکم. 

- يعني.. ألا يوجد غيرنا نحن الثلاثة؟ 

- کما ترون.. لا یوجد أحد. 


- هل أنت متأكد من كلامك؟ 

ما هذا..؟! طبعاً أنا واثق من كلامي. 

د دا سحت لق نة وتا 

ففتحا البايين ونظرا داحل البيت ذات اليمين وذات الشمال» ولا تأكدا 
من خلوه قال أحدهما: 

_ معنا اختراع» ونريدك أن تساعدنا في الحصول على برأءة اخحتراع» 

ونخشی إذا قمنا شخصاً بتقدم طلب باسمنا أن یسرقوه مناي ولذا 
ا أغنياء بسرعة وتکون شریکاً في هذا 3 الحقيقةء لقد 0 
طویلاً فلم جد ضا نثق به اکثر منك. 

ما كنت أكتب بتوقيع (فلان وعلان) أظل مفلساً على الدوام. لقد 
حدث في الماضي وجاءني مجانین يقولون: احترعنا کذا وکذا» 
وكنت أطردهم جمیعاء وأوشكت أن أفعل ذلك مع هذين الشخصين» 
ولكن عندما يكون الإنسان مفلساً يفقد عقله. . قلت في نفسي: ربا أجد 
لي بعض الأعمالء وتقمسکت بالأمل. قلت 

- إن كنتم تريدون مالا لتصنيع الآلة.. أقول لكم سلفاً إنني مفلس 
اما ولیس معي نقود. 

انبرى الاثنان دفعة واحدة وقالا: 

- نحن لا نريد منك مالا وهذا الاختراع لا يحتاج إلى رأسمال.. 
على براءة الاختراع والحفاظ على حقنا من أن يسرقه أحد منا. 

ما هذه الآلة؟ 

نظرا بخوف وهلع إلى الجدران والأبواب والنوافذ.. 


Dı 


لف نصبح بشراً 

هل انت الى أن ادا برك لا بسا 

آنا وائق تاماً. 

إذاً هاأنذا أفتحه.. 

فتح الجريدة.. وكان في داخلها علبة من المقوى.. فتح العلبة.. وأنا 
متشوق لأرى ما هذا الاختراع الذي يحيطانه بالسرية المطلقة.. وإذا بعلبة 
آخری ا a‏ ج محلقین ا العلبة. e‏ الغالثة. 


E‏ بدقة وفتح الورقة 


هذا هو اختراعنا.. هذه هى الآلة.. 

کان الاحتراع عبارة عن ا عادي من المعدن يتدلى من اسفله 
سلکان.. قلت: 

هذا صنبور..! 

- نعم» إنه صنبور.. ولکن يخرج منه الماء ساخناً. 

وكيف يحصل ذلك..؟ 

عندما تدخحل هذين السلكين في البريز يخرج من الصنبور ماءٌ 
ا 

۔ هلا جربته أمامنا. . 

_ لنجربه.. أيوجد صنبور هتا..؟ 

- في الطابق العلوي. 

لف الشاب الصنبور بدقة ووضعه تحت سترته» وصعدنا إلى الطابق 
العلوي من الخان» ودخلنا نحن الثلاثة معا إلى المرحاض.. كي لا يرانا 
أحد» أغلقنا الباب جيدا حللنا صنبور المرحاض.. وما أننا لم جلا سكا 


للصنبور» بدأت المياه تتدفق بقوة.. ولم ينقذنا وقوفنا فى زوايا المرحاض 


۰€ 


من البلل. أدخلا الصنبور إلى الماسورة بعد جهد.. وبا أن هذا العمل 
احتاج الي اكثر من نصف ساعة» فقد ازداد عدد ار مام المرحاض 
ينتظرون أدوارهم» وتعالت الأصوات وارتفع الصراخ: 

- ماذا تفعلون هناك..؟! 

وبدؤوا بضرب الباب. 

- مهلا إننا نصلح الصنبور.. اذهبوا إلى مرحاض آخر. 

لكنهم ظلوا واقفين أمام الباب وقد ازداد عددهم وبهم رغبة شديدة 
لعرفة ما يجري في الداحل» وكانوا يصرخون: 

ا 

کان الخترع الأكبر سناً قد ركز الصنبور تحت خشبة قدية في جدار 
الرحاض» ولفه بورقة كي لا يراه أحد» أما الواقفون أمام المرحاض فقد 
ازدادوا عدداً واا . قلت لهما: 

هيا» أسرعا بعض الشيء. 

- لقد انتهينا.. أين البريز؟ 

- وما حاجة البريز في المرحاض؟ 

- لا ضرورة له.. سنصل السلكين بسلكي المصباح. 

فانحنى أحدهماء وصعد الثاني على ظهره وانتزع مصباح المرحاض من 
مكانه» وعلق السلكين الخارجين من الصنبور بأسلاك المصباح في السقف» 
ونزل عن ظهر رفيقه. 

ضغط الشاب الخترع مفتاح الكهرباء وقال لي: 

- هيا افتح الصنبور.. وسنرى كيف أن الماء سيكون ساخناً. 

وبا أنني حاف كثيراً من الكهربايء وجدت نفسي مصيباً عندما قلت 
له: 


اضغط أنت. 

مد الأكبر سنا يده ليفتح الصنبور» وما إن وضع يده عليه حتى صرخ 
صوتاً کأنه ضادر من أعماق e‏ وصار يخبط في رض 
الرحاض رلا رکان رمه کلما ا حاول و أا 

قال اخترع الشاب وکان قف على رجليه: 

- العن أمه.. لقد ضربه ثانية.. كلما حاولنا فتح الصنبور» تصعقنا 
اکهرباء قلقي بنا على الأرض 

ا مکنا من إيجاد حل لهذه المسألة e‏ اا غاا 

أوقفناه على رجلیه» وقطعتا التيار الكهربائي» وقام الرجلان بفك 
آلتهما و الصنبور القدىم مکانه. 

ا دفعة ة واحدة من المرحاض واخترقا المزردحمين ارجا وهم في 
حيرة e‏ ي . فقال الشاب: 

قلت : 

- إنها متازة» ولكنها تكهرب.. 

قال الا كبر سناً: 

اه يكهربت ولكةه لا يقل الإنسانة بل يخبظه أرضاً. 

یجب أن جد حل هذه المشكلة. 

- نحن قمنا بدورناء وعلى الآخرين أن يقوموا بدورهم ويوجدوا حلا 
زا 5 كلة. 


إذا لم أجد عملا في هذه الأيام فسأذهب إلى الدوائر الختصة لأحصل 
على براءة لهذا الاختراع.. 
إن صنبورنا الذي يعطي مياهاً ساخنة مكفول جداًء لأنه عندما يقذف 
بلامسه إلى الارض فإنه لا يقتله..! 
ملاحظة: يجب أن تكون أرض المكان الذي سير كب فيه هذا الصنبور 
ملساء ناعمة!! 
OOO‏ 


الطضل الرائع 


دخلت امرأة قروية بدينة العمارة وفي إحدى يديها باقة من نعناع الجبل 
(المريية) أو البخورء وتحت إبطها صرة كبيرة.. وضعتهما في إحدى زوايا 
الغرفةء أي الصرة والمريمية.. فامتزجت رائحة المريية الحادة ر عرق 
لمرأة البدينة فتلوث هواء الغرفة.. وجلست وهی تتأوه من أعماقهاء 
وتمسح عرق وجهها ورقبتها بطرف إشاربها القروي الطويل. وعلى الفور 
تألفت مع امرأة شابة كانت تجلس في الغرفة» بشرتها سمراء رائعةء 
وصدرها البارز یکاد پر لشدة انتفاخحه» والناظر إليها يرى و 
نهديها من خلال ثيابهاء أما هذه الشابة فكانت غير راضية ومتضايقة جدا 
من ثرثرة تلك المرأة الدخيلة التي أنبأت عنها تصرفاتهاء وكان فمها أشبه 
بمحفظة كبيرة لا تغلق لكثرة الأشياء الحشوة فيها. كان فمها على الدوام 
مفتوحاً من شدة الحرارةء لا يخرج منه إلا الكلمات التي تجبر على نطقها 
مثل: نعم.. هیه.. اِهي.. 

لقد عرف قاطنو تلك العمارة الواقعة بين محطتين قصة حياة المرأة 
المتطفلة على حياتهم خلال فترة قصيرة: (زوجها المرحوم كان مفتشاً في 
البوليس» قضى فترة طويلة في كل من ولاية «موش» «هكاري» و«سیرت» 
كلها في جنوب شرق الأناضول/ وهو متوفى منذ تسعة عشر عاماً. 
وروت الكثير عن أصدقائهم في کل من موش وهکاري وسیرت.. 
وفندت طباع زوجها المرحوم من الألف إلى الياء.. حتى أنها لم تنس 
أحفادها؛ فكلهم أولاد عقلاءء طلعتهم بهية ومحبوبون» ا أطفال u‏ 
الزمن» حسبما تدعي» فهم مخلوقات عجيية.. من بقوا أحياء كبرو ومن 
كبروا فقد صغروا ثانية..). 


وبعد آن تحدئت مطولاً عن نفسها وعن زوجها المرحوم وسلالته.. جاء 
دور جیرانها؛ وحسب قولها إن 2 الجيران طفلاً وصارت تقص سيرة 
حياته لتلك لمرأة الشابة ذات البشرة السمراء والصدر الممتلىع الذي یکاد 
أن ينفجر من شدة الانتفاخ» واسترسلت تقول: 

والله يا ابنتي» طوال حياتي كلها لم أر ولم أسمع بطفل كهذا.. ما 
االله رل إحدف وأربعين ونصف مرة» ليحفظه الله من الحسد والنظر. 

لقد ولد قبل أوانه. . لم يبق في بطن مه سوى سبعة شهور. . ومن رآه عند 
ولادته قال: «هذا الطفل لا يعيش ابدا» كان مثل الإصبع الصغير. الخالق 
هو الله واحيي هو الله يا ابتي. فلما بلغ عمره الثلاثة أشهرء صار وزنه 
ثمانية کغ وسبعمائة غرام. . الأطباء کلهم دهشواء» وقبل أن یتم الشهر 
الرابع ظهرت أسنانه. دو لها من اُستان!! کان يمعضغ ويقرض ا 
تصوري هذا الطفل..! نحن الجيران دهشنا من أمره. . فعندما صار عمره 
OTT‏ فوجغت به يدفعها عنه 
ويقول لها بكلمات أشبه بالرجال: «أنا كبرت ولن أرضع بعد الآن من 
ثدييك». ذهلت أمه المسكينة» ولشدة خوفها ألقت بالرضيع من البلكون 
وحرجت إلى الشارع وهي تصيح: «النجدة أيها الجيران.. الحقوني يا أمة 
محمد» قالت ذلك عدة مرات» وغابت عن الوعى. والله هذا غير 
مکن..! فما إن صار عمره E‏ يتحدث مثلي ومثلك.. 
وعندما ام شهره التاسع بدأ بمشي.. وفي العامين صار يقرا كالبلبل من 
تلقاء نفسه دون أن يعلمه أحد. .! في الثالثة من عمره بدأ يكتب الرسائل.. 
هل هدا معقول؟! في الرابعة من عمره أرسلوه إلى المدرسة» فقالت معلمته 
لأمه: «هذا الطفل قن کل شيءِ اخسن مني» لا ترسلوه إلى مدرستنا 
لأن مستواه أعلى!». 

في التاسعة من عمره ظهر شارباه» وفي العاشرة من عمره بدأ يحلق 
ذقنه.. في الثانية عشرة درس الثالث الثانوي.. كان يرسم لوحات رائعة 
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يعجز الرسامون الكبار عن رسمها..! وکان يعزف على الكمان بشكل 

عجيب أفضل من أي فنان» ودون أن يعلمه أحد..! 

صبيحة أحد الأيا» وجده والداه يتحدث بلغة غريبة لم يفهموها؛ كان 
يتحدث الإنكليزية ولغات أخری. وها مه لاان دهشوا وقالوا: 
«إِن الألانية التي يتحدثهاء أفضل من التي يتحدنها الألان أنفسهم)..! 

فى الرابعة عشرة من عمره حفظ القرآن الكرم عن ظهر قلب.. 

قولوت إن کان أخطاء الإمام الذي كان يخطب في جامع 
(سلطان أحمد)..! 

طفل عجيب يا سيدتي. .! رائع..! فى السادسة عشرة آنھی الثانوية 
وانتسب إلى الجامعة.. دهش أساتذته لا منه.. قالوا: «ما هذا الذکاء؟! 
إنه فوق العادة..! لولا صغر سنه لكنا عيناه أستاذاً في الجامعة». وقد قال 
أحدهم: «أنا أتهيب إعطاء الدروس مام هذا الولد». 

مكقك الراة اة رو كانت سكت الأول رة وفيت الغابة 
السمراء تحملتق في وجهها علها تتابع الحديث» ولكنها سكتت» فلم 
تتمالك الشابة نفسها وقالت سائلة: 

ماذا حصل للطفل بعد ذلك يا خالة؟ 

قالت المرأة المتعجبة بصوت حزين: 

لا تسأليني يا ابنتي. . منذ ثلاث سنوات والمسكين في العصفورية..! 
لقد زرته هذا اليوم» وأنا عائدة من عنده. 

OO0O 


الذين وجدوا أماڪنهم 


قالوا للساطان محمود: 

A E N 

الك: 

- أحضروه لي. 

ا النبي ازيف حافي القدمين» حاسر الرأسء أخذ الجوع منه 
كل مأحذ.. ثيابه رثة.. في حالة بائسة جداً. 

قال السلطان: 

- خذوه وأطعموه العسل والسمن والبندق والعنب والبقلاوة والفطائر 
مدة أربعين يوماً ثم أحضروه إلي. 

بعد أربعين يوماً وقف الرجل في حضرة الملك.. 

الا رلت شيا 

٤ 0 ۰‏ ٤ء‏ £ ت“ 

- حسن.. الوحي ينزل على الأنبياء.. هل يأتيك الوحي أنت أيضاً؟ 

- نعم انه ا نه ياي بواسطة جبرائيل. 

- وماذا يقول لك؟ 

قال الله لي بواسطة جبرائيل: «لقد وجدت مكانك» إياك أن تتحرك 
من هناك). 

ظننت أن كرة كالتي يلعب بها الأطفال الأشقياء كسرت زجاج 
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نافذتي ونزلت أمامي.. وتبين لي بعد قليل أن ما وقع كان إنساتاً.. فتح 
باب غرفتي بقوة کادت أن تخلع الباب ن اماس ووقع أمامي: هیځته 
وجنتيه» عینأه حمراوان وجاحظتان» و و ر نحو اليمين. . نظراته 
ا ریه کل مر و ر رھ ي 


هناك ا أصدقائي. رق اس e 8 E‏ 
الذين تحدثت معهم قليلاً أو كثيراً. . انتصب ونظر إلي. . قلت له بصوت 
متهدج وبلطف: 


- أهلاً وسهلا.. تفضلوا يا سيدي. 

انفجر كقنبلة موقوتة وقال وإحذدى قېضتیه خلف ظهره ئالاخرى 
يضرب بها الهواء بقوة: 

Yi -_‏ يكن أن يستمر الوضحع ھکذا.. ولا یکن أن يدوم هذا النظام..! 

لم أفهم قصده ولا ما يريد.. ولكني قلت له بلطف عسى ولعل أخحفف 
قليلاً من حدة موقفه: 

- صحيح جدأ.. تفضلوا بالجلوس 

کان وجهه محتقناً تحسب معه أن حرارة جسده كلها صعدت إلى 


و جنتيه.. 


- يجب أن بُهد.. أن بُهد. 
اُمسکته من کتفه باحترام وأجلسته ي الكرسي» ووضعت بيده 
سيجارة» وفتحت النافذة» وقدمت له کأساً من لاء قال: 
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قلت: 

- لیکن.. لیکن.. اشربه 

وفيما هو يشرب الماء بحيرة تنهد طويلا.. وطلبت قهوة. وبعد أن هداً 
بعض الشيء قال: 

- يعجبني بعض الناس کتیرا. 

سألته: 

- مثل من يا سيدي؟ 

- مثل من يحصلون على عمل فيتمسكون به ولا يستطيع أحد أن 
يزیحهم عن کرسیهم حتی بالموت.. يحیون بنظام.. یعرفون ساعة 
ذهابهم وٳِيابهم» ومع من» وعن آي شيء سيتحدٿون. کل شيءِ 
يتحرك ضمن برنامج محدد.. يعيشون مثل باصات البلدية التي لها 
تعرفة واحدة.. يحددون ساعة دخولهم إلى لى المرحاض. . ولا يخطئون في 
ذلك. فهؤلاء الرجال (لا یحشکون) مغلنا أثتاء وجودهم على الطريق» 
ولا يبحثون عن مرحاض بأربعة أعين.. أمعاؤهم وأجسامهم تعمل 
بانتظام. العمل المكلفون به يثابرون عليه ولا يتر كونه إلا عند التقاعدء أو 
الموت. 

حسبت أن الرجل يشرح حياتي تماماً. إنه يتمنى أن يعيش حياة هؤلاي 
غير انه کان ناقماً عليهم. 

أتمنى أن أعيش مثلهم.. غير أني لم أستطع إلى ذلك سبيلا 

قلت: 

إن شاء الله تتحقق أمنيتك. 

رفع شعره الأجية بيده اليمنى وصرخ قائلا: 
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لف نصبح بشراً 


- متى؟.. أبعد هذا العمر..؟! مثلاً هل تستطيع أن تقول لي أين نقودك 


الصغيرة (الفراطق؟ 

- هل تقول الفراطة؟.. إنها في جيب بنطالي الأيجن. 

- وکل ما تملکه..؟ 

- في الجزدان.. في ج اا کیت ال ی 

eH‏ . منديلك؟ 

أحمل مندیلین. . أحدهما في جيب بنطالي الأستن والآخر في جيب 

سترتي الاڃن. 

- ومشطك؟ 

- في جيب بنطالي الخلفي. 

- ومفتاحك؟ 

- في جيب بنطالي الأمامي. 

- وقلمك البر؟ 


أرأيت..؟ تعرف مكان كل شيء بانتظام. أما أنا فلا أعرف ذلك. 

اذا؟ 

0 لا أملك شيعا منهم..! عندما أحصل على بعض النقود أحيان 
أضعها كيفما تيسر» لا على التحديد. على الإنسان أن يعتاد حمل هذه 
الأغراضء وعلى ترتيبهاء وحفظ آماکن وجودها. لکن صوت (طوناج) لم 
يلبث أن لعلع ثانية: 

وايڻ الال ندا يا سيدي. ERS‏ 
واحدة. انظر إلى (بابوجي) حذائي . لقد فتحت مقدمته كفم تمساح. 
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إننا نمضى قدماً نحو الخطر.. العطالة والبطالة أحذت طريقها 
وزادت الفحشاء.. وأصبح القمار وباء.. المرضى ۰ يستطیعون سراء 
أدويتهم.. والمشافي تغص بمرضى سوء التغذية. ناهيك عن الفقر المدقع 
المتمكن في الناس. 
اقترب منی: 

- يجب القيام بانقلاب.. نعم انقلاب.. هل أنت أيضاً معي في هذا 
الرأي؟ 

وقفت جامداً.. وأحسست أن دماغى قد حُدّرَ.. قلت له وأنا يمالك 
نفسي : 

- أفضل مساعدة أقدمها لك هي أن لا أسمع كلامك هذاء فأنت لم 
تقل لي شيئاًء ولم تأت إلى هنا. . ولم أتحدث معك. انا لا أعرف شيعا ما 
قلت› ولم أسمع شيعا أفهمت؟ 

فازداد غيظاً ووقف على رجليه: 


أرجوك.. لا تقل لأحد أنك قاباتني أو تحدثت معي. ولن حبر 
yy‏ و ا 


اديت رر الال ع لاع واا اكير لساعتي.. لقد دفعني خوفي 
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إلى هذا السؤالء وقلتِ لو قال ذلك الشخص إنه قابلني وتحدث معي.. 
فجوابي سیکون: لم أت إلي ولم أره.. أنا في تلك الساعة كنت عند 
فلان)» وقررت أن أضعه شاهداً. 

رجعت إلى البيت.. بعد أن أضعت ألف ليرة.. فهذا الرجل لم يترك 
ذرة من العقل في رأسي» فقد أعطيت السائق ألف ليرة على أنها عشر 
ليرات. لقد شلٍِ تفکيري» فألف ليرة لشخص مثلي من ذوي الدحل 
الحدود تعد مبلغاً محترماً. لم أستطع النوم تلك الليلة مطلقاً. 

في اليوم التالي» وأنا في طريقي إلى عملي» رأيت الرجل الذي جاءني 

يوم | وکان معه شخص آخر. . اشحت بنظري عنه کي لا يراني» 
ولکنه رآني.. فاقترب مني وقال: 

كيف حالك يا سيدي؟ 

قلت ببرود شدید: 

:أشكرك. 

قال: 

ألا ترى أن الطقس جميل جداً هذا اليوم؟ 

مع أن المطر كان يهطل غزيراً منذ الصباح.. 

قلت: 

وأين وجه الجمال في هذا الطقس..؟ إنه طقس قذر. 

قال وهو ییتسم: 

اا جب هدا اطقن كرا إن ماسب لرل إل اشيا 
سأذهب إلى السينما بعد الظهر.. هياء أستودعك الله. 

- مع السلامة. 

ت ركنا وذهب» لكن رفيقه بقي واقفاً معي وقال: 
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- ما أغرب طبيعة البشر.. إن كانوا بملكون النقود» فمثل هذا الطقس 
یکون جميلاً في نظرهم! 

- وهل السيد الذي تركنا بلك الال؟ 

د کان سقلساء. ولكن عند النارحة ضار حه هال خد دلق 
دا ھت مات ام مع صديق لنا.. وفيما كانا يتجولان في 
(باي أوغلو) وإذا بشيء يقع على رأسيهما دفعة واحدة. أحدهما وقع 
على رأسه محفظة نقودء أما الآحر فقد وقع على رأسه أصيص ورد.. 
حملوا الأحير إلى المشفىء أما صاحبنا فقد أحذ الحفظة وتوارى عن 
الأنظار. 


بعد عدة أيام من هذه الحادثة قطع أجل النشالين في الباص جيب 
سترتي وانتشل محفظتي التي تحوي مع الراتب الذي قبضته لتوي.. ثلاثة 
آلاف ليرة كنت قد ادخرتها منذ سنوات طويلة. 

بعد عدة أيام کان ذلك الرجل يجلس قربي في السفينة وبدت عليه 
الأناقة والنظافة.. كان غير الرجل الذي جاءني لأول مرة مظهراً وتصرفاً.. 
قال لي: 

أراك وكأن شيعا ما أغضبك. 

قلت: 

لا أبداً.. ما من شيءِ أبداً. 

کان على الدوام يتسم . . قال: 

كيف تجد الحالة الاقتصادية الان؟ 

قلت: 

مع أنه لا معرفة لي بذ بذلك.. yT‏ 

9 بدت عليه علائم الجد 
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لف نصبح بشراً 

لا.. الحمد لله.. الأوضاع الآن ليست كما كانت عليه سابقاً.. 
إنها في تحسن مستمر.. فطالب العمل.. يجده.. شريطة آلا یکون 
0 

عندما كنا ننزل من السفينة» أشار أحد الركاب إلى الرجل وقال 

- هل ترى هذا الرجل يا أخ.. قبل أيام صدمته سيارة خاصة.. 
فس ةط على الأرض. . وسالت بعض الدماء من أنفه» وکان صاحب 
السار او غا دا 0 على صفحات 
الجرائد» ولكي لا يقدم الرجل على تقديم شكوى بحقه.. أعطاه مبلغ 
ثلاثة آلاف ليرة. 

RES‏ . عندما E‏ الصائب. ا دفعة واحدة. د اة 
إثر آحری.. بعد أن اأعطيت الساء ثق الألف ليرة بدل عشر ليرات. . وبعد أن 
أحذ النشال محفظة نقودي. . کان امن نصیبی أن جاءنی ابن خی بعد 
أيام وقال: «ما رأيك يا عمي لو نشتري سيارة» ونعمل فتدر علينا مالا 
کثیرا؟) قال ذلك وأضاف: ناح مبدئياً ثمانین الف ليرة من ثمنهاء 
والباقي يدفع أقساطاً شهرية. . على أن تكون السيارة قديمة ولكن جيدة». 
صدقت کلامه على امل أن أستعيض المال الذي فقدته مع ااي 
والنشال» فسحبت الميلغ الذي ادخحرته لسنوات طويلة من البنك› 
لابن أخي. . وتم شراء السيارة.. ووقعت على سندات للمبلغ المتبقي.. ! 
أنه بعد أن تمت عملية الشراءء لم أجد السيارة» ولم أجد اين أخي. وفي 
ذمتي دين مقداره عشرون آلف ليرة. 

التقيت ذلك الرجل في أحد السرافيس» والهم والغم أعميا عيني» 
وصرت على حال لا أستطيع معها رؤية شيء من حولي.. كان على غاية 
من الانشراح» يبتسم على الدوام.. وقال: 


۰ 


لاان ا يجد الاسان سيارة أجرة تقله» فيضطر إلى ركوب 
ا 

کان یتحدث دون توقف: 

کف د ارال الد 

قلت: 


- والله لا أعلم.. ما أراه أنه ليس على ما يرام. 

لا.. لا.. إننا عاجزون عن تقديره.. المال والحمد لله كثير في 
الأسواق» والأرباح على ما يرام» والعمل كثير.. وناكر الجميل 
جاحد. 

زل من المرف: قال اعد الجالسن فرت المائى: 

- أرأشم هذا الرجل..؟ وهل سمعتم ما قال؟ يقول: إن المال موجود 


بكثرة. أنا أعرفه جيداً. . كانت رائحة فمه من شدة الجوع تصل إلى عدة 
أمتار. . لکنه بعد أن وجد رزمة م الاوراق النقدية الملفوفة بورقة جريدة 


فی عرض الشارع» صار يتحدث هکذا.. معه حق.. الال يجعل الإإنسان 
یتحدث کالبلابل» إنه يطلق عقمدة اللسان. 


کأن كل ما حصل لي لم يكفني» فقد دخل أحد السارقين متزلي 
وأخذ كل ما هو حفيف الحملء غالي الثمن.. أساور زوجتي وخواتمها.. 
وکل ما هو ثمین. صرت أذهب كل يوم إلى الخفر لأسأل إن كانوا قد 
وجدوا السارق أم لا. وفي إحدى الأمسيات» وأنا في طريقي إلى الخفرء 
التقيت نفس الرجل» فقد كان هو على هواه وأنا علتي كانت تكفيني. 
قال: ٤‏ 1 

- إن بعض الناس يتذمرون من غيرهم لأنهم لا يستطيعون العيش لشدة 
الفاقةء يا سيدي. . ولكن ذنب من هذا؟.. ذنبهم طبعأًء فهم يحيون حياة 
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البذخ واللامبالاة والفوضى. على الإنسان أن ينظم أمور حياته.ماذا 
تقولون؟ 
- بعض الاحيان.. لا يبقى نظام ولا مظام.. 
- لا تقولوا هكذا يا سيدي.. فقد يعتبرونه دعاية سلبية. 
رافقني حتى وصلنا الخفر ونحن نتحدث هكذاء وافترق عني هناك. 
أحد رجال البوليس يعرفه قال لي: 
- غریب أمر هذا الرجل.. بالامس ربح جائزة (توتو) وقدرها سبع 
وعشرون الف وخحمسمائة ليرة.. عندما وقف دولاب الحظ على الرقم 
٠‏ 
e E‏ 
ازل متجاورة دفعة واحدة. و أن تخاص من احريق 
ل الشاري ا ھکذا ف ا دون آي تعویض»› 4 ٤‏ 
مۇمتاً. 
بقينا ضيوفاً على بعض الأقرباء كنت على الدوام أبحث عن بيت 
لللإیجار).. فدهشت عندما وجدت أن صاحب الشقة هو نفس الرجل 
الذي ابتلیت به. 
إن الله اله یکا العاملين. i‏ أن يعمل الإنسان. . اليس کذلك یا 
يجب أن 0 الإنسان قلبه وإخلاصه لله تعالى. مثلا. . انظر.. 


کیف تری السياسة في البلد؟ 

بالسياسة.. ولكنني أراها متشابكة إلى حد ما 

REE‏ أ.. لم يصل هذا البلد في يوم من الأيام إلى مرحلة من 
راه کا تشها ایو اقرا ولان سیا . والحمد لله.. لكن 
ا ا ود و 
عليه من بخبوحة. 

کان على وشك ان يصرخ في وجهي. 

وما أننا لم نتوصل إلى اتفاق حول الإيجار.. غادرت المكان» ولدى 
خروجي من الباب قلت للبواب: 

- ستمائة ليرة لثلاث غرف.. هذا كثير. 

قال البواب: 

- وأين الإنصاف مع هؤلاء يا سيدي؟ ألا يجب أن يكون قد جمع 
کل هذا الال من عرق جبینه حتی یکون عنده إنصاف ورحمة» وفي قلبه 
حوف من الله؟ لقد ربح نصف مليون ليرة من النصيب» فاشترى هذه 
البناية. 

لم تنفك المصائب تنتالى تباعا. . فلم تمض عدة أسابيع على سكني في 
(بدروم) ثلاثة غرف بأربعمائة ليرة.. حتى تم إغلاق المعمل الذي كنت 
أعمل فيه. . وبقیت دون عمل. ورا و الحظ فقد حرمت من 
التعويض لأن صاحب العمل قد أشهر إفلاسه. 

ذات يوم» وبينما كنت أسير في أحد شوارع المدينة غارقاً في التفكير 
بوضعي» وإذا بسيارة خاصة تقف قربي فجأةء قال من في داحلها: 

تفضاوا. 

إنه هو الرجل عينه. ركبت سيارته. لقد أصبح جسمه ممتلئاً.. زاد 
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شحمه وغلظت رقبته.. وبرز کرشه.. يقهقه مع كل كلمة أو كلمتين 
يقولهما: 

- ما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ هو هذا البطن.. الحيوان يأكل 
ئا ولك الإساة لين هكدام اسان يجت أن مرف موادا 
يعمل» ومتى لا يعمل.. يجب أن يعرف متى يأكل.. هناك بعض الناس 
(کلماتي بعيدة عن هنا) يأكلون كل ما تقع عليه أيديهم» وفي أي وقت.. 
فتصبح امعاؤهم عاجزة عن العمل» وكذلك معدتهم وجهازهم البولي.. 
ثم يتضايقون في الشارع ويبدؤون البحث يإلحاح عن المراحيض.. هل 
هذه حضارة؟ ماذا تعمل؟ وفي أي عالم تعيش؟ 

- کل شيءِ حسن. [ 

كيف ترى مسيرة البلد في هذه الایام؟ 

ل عل ا را 

صرخ فجاة: 

ا ا ا کا ن رة إن الح ل ف 
بالعسل.. لا.. إننا لم نلمس مثل هذا التطور طيلة تاريخنا.. إنه يفوق حد 
التصور. 

ات رید ان آترل: 

نزلت من السيارة وتبعتها من الخلف.. وإذا بصديق يسلم علي: 

ما هذا..؟! أنت غارق فى التفكير..! هل تعرفه..؟ 

د 1 

- صاحب الكاديلاك.. لقد ورث مبلغ أربعة ملايين ونصف ليرة.. 
يقال أن له عماً.. هو لا یعرفه.. حتی أنه لم یره طوال حیاته.. توفي الع 
ولم یکن له سوی ابن أخيه هذا» فورث جميع أمواله. 
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في نهاية الطاف أصبح أملي كله معلقاً بتاجر أحمل سنداً أو عقداً 
منه» فهو مدين لنا بثلاث عشرة ألف ليرة من ثمن العقار الذي باعته 
زوجتي. كنت سآخذ هذا المبلغ لأبداً به عملا يستر عائلتي المنكوبة.. 
عندما حان موعد الدفع» حملت السند وذهبت إلى التاجر.. والمهم أنه 
کان صاحب ناموس» فلو لم يكن العقد معي ما تخر عن إعطائي حقي. 
غير أن الدفع لم يتم لأنه أشهر إفلاسه. وبهذا یکون العقد لا يشارى قرغا 
واحدا حتى أننا لم نستطع استرجاع العقار لأن دائنين غيرنا سبقونا 
وأخحذوه. 

تلك الليلة ذهبت إلى البار (الملهى) وحيداً ي ينهشني الضيق» ويقتلني 
التفكير. رأيت صاحبنا نفسه هناك. اا از E‏ 
العرق. قال: 

ازاك وها 

- ماذا حصل لىك ؟! الوضع سيئ جداے فالضائقة الاقتصادية 
عصرت الناس عصر وشدت على رقابهم. دا لن سیر ادا الي 
له نهاية؟ 

لم اقل سوى هذا الكلام.. نهض عن طاولتي وخرج من الملهى. 

قال النادل الذي يعرفه: 

كان يأتي إلى المقهى على الدوام.. ولكنه بعد الزواج لا يأتي إلا لاماً. 


٤ 


سمالته: 

- وهل تزوج؟ 

ا و رأسمال مثل هؤلاء الذي لا يدعم رجولتهم سواه» 
أا نحن فكأتنا لسنا رجالاً. NE‏ . لقد تزوج الرجل من مليونيرةء 
وأصبح صاحب حقول قطن كبيرة. 
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لم كد أخرج من الباب حتى تعلق بساعدي رجلان» واقتاداني إلى 
الخفر. وجدت هناك. لقد قدم شكوى بحقي. أشار يإصبعه إلي 
0 ا تة . 


OT eT eT‏ کان في 
موقف قوي يجب أن يصدق کلامه. أما انا فكنت في موقف لا أحد 


يصدقني . . لأن حذاء ئي كان قد فتح فاه مثل فم التمساح.. 
OOO‏ 


Î 


فتاة هربت من استانبول 


كان وجهه عابساً فى الأيام الأخيرة.. يبدو أن شيا ما قد أغضبه. 
سألته عدة مرات: 
bl‏ بكک؟ ماذا جری لك؟ 
ظل ساكتاً.. غير أنه نطق في أحد الأيام وقال: 
كل الأزمات التي تصيبنا والضيق الذي نعاني منه سببهما المراحيض 
فإذا لم تحل هذه المشكلة لن نتقدم مطلقاً.. وسنبقى متخلفين. آنهست؟ 
الحقيقة» لم أفهم شيئاً.. سمعت کثیراً عن ندوات فكرية تدور حول 
التنمية وتقدم البلد.. في الباصات والقطارات والسفن.. كانوا يقولون إن 
تقدم البلد لا يتم إلا بعد محاسبة الباعة والعاملين في السوق السوداي 
ویجب أن يعلقوا على المشانق کالعناقید في الساحات. . وبعضهم کان 
يربطه بالسياحة.. والآخر بالثروة السمكية في بحر مرمرة.. إلى ما 
هنالك.. أما أن تعزى مشكلة البلد e‏ المراحيض» فهذا ما لم 
- وما علاقة تقدم أي بلد بالمراحيض؟ 
- إنها علاقة كبيرة جداً.. يجب أن تحل مشكلة المراحيض العامة قبل 
كل شيء في أي بلد.. بعدها تحل بقية المشاكل والعلل. 
طيب.. وکیف توصلت إلى هذه القناعة؟ 
توضلت إلى هذه القناغة لاي عائيت من هذا الأمر شخصياء حدتك 
ذلك فى العام الماضى.. وفى مثل هذا الشهر جاء فى الصفحة الثامنة من 
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جريدة فرنسية أسبوعية» وهى صفحة خاصة بالإعلانات» أن بعض 
اللكاتب تعلن عن قبولها رسائل تعارف من أجل الصداقة أو الزواج. 
وسوس الشيطان في راسي» قلت يجب أن أرسل رسالة إلى إحدى هذه 
اللكاتب. قرأت الإعلانات مرة ومرتين وعدة مرات. بعضها إعلانات 
تقتضى الاتصال مباشرة بالمكاتب نفسهاء وبعضها إعلانات خاصة من 
رجال او نساءِ يبحثون عن أصدقای أو زواج بشکل مباشر ودون ذکر 
العناوين الخاصة» وإنما عن طريتق أحد المكاتب لمدونة عناوينها فى 
الصفحة. إعلان أحد المكاتب جذب انتباهى فقد جاء على النحو التالى: 
كما أننا ساعدنا عشرات الآلف من الناس على إيجاد أصدقاء تم التواصل 
يینهم عن طريق المراسلة والمقابلات» ولقد ساهمنا ايضا في إقامة علاقات 
عائلية وتشكيل جمعيات إنسانية. فإذا ما كتبتم لنا عن طباعكم 
وأشكالك» وكل التفصيلات التي تعرفنا على شخصياتكم» والشخص 
الذي تريدون مراسالته أو صداقته أو الزواج منه» وطبعه وشكله.. فإن 
مؤسستنا ستتشرف بتقدم هذه الخدمة لکم». 

إلى جانب إعلانات المكاتب» كانت هناك إعلانات أخرى خاصة 
کالتالی: 

«العمر ستة وعشرون عاماء شقراء فتاة عصرية تريد إقامة صداقة مع 
شاب شرقي.. النمرة ۷۸..(...) الاتصال مع هذا المكتب». 

«العمر »)۳١(‏ الطول »)١۷۲(‏ العينان زرقاوان» أرملة.. المراسلة 
بالالمانية (...) عن طريق هذا المكتب». 

بعضهم يطلب معلومات عن دول أخری» وبعضهم يريد طوابع» 


رات ا کات ور فت عن سي 
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قري اة واربعون اما . أحملٍ الشهادة الثانوية» طولي 
( 9 ووزني EOD‏ اشر اللون» اش الشعر» أشهلِ العينين» 
متزن» أعصابي هادئة» آریك مراسلة فتیات من (۲۰ ۔ ۳۰) عام اتبادل 
هن رمات عن الاعات اوالا ساك بالل الإتة: 

جاءني الجواب من الجريدة يطلبون مني مائة فرنك لیتسنی لھم نشر 
رسالتي. رجوت أحد الأصدقاء في باريس كي يرسل إلى المكتب المبلغ 
امطلوب. اشرت بالدفع» وخلال فترة محددة» استلمت ثلاث رسائل 
من ثلاث فتیات: رسالة إحداهن ربع صفحات بالاًلة الكاتبةء زودتني 
فيها بمعلومات عن الفراشات الموجودة على الساحل الغربي لفرنساء وفي 
تھاية رسالتهاء تعتذر عن عدم إرسالها معلومات عن الأسماك لعدم إلامها 

والرسالة الثانية كانت تحمل معلومات عن الأسماك جمعتها الفتاة من 
كتيب صغير» وطلبت مني بالمقابل معلومات عن الأسماك الموجودة عندنا. 

أما الرسالة الثالغة فكانت غريبة جداً..! لنقرأها معاً: 

هل تعتقد أن الفتيات اللواتي يبلغن من العمر ( ۰ ۳۰ عام 
e‏ کافية عن ا والأساك 2 منك وخحاصة ا 
والعمس وما علاقة ذلك بمعلومات عن الأسماك e‏ ليحك 
مغلا مادلين التي تبلغ أئنين وتلائین عاماًء حنطية اللون؟» 

قلت لصديقي الذي تحملت حديثه بصبر حتى هذه اللحظة: 

- لم أفهم ما علاقة كل ما سمعناه منك حتى الآن بالمرحاض وتقدم 
البلد..! 

قال: 

- اصبر يا صديقي.. ستعرف كل شيء. الفتاة التي كتبت لي الرسالة 
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الاوك وتتحدث فيها ص الفراشات دون الأسماك لم تتوفر فيها 
المراصفات المطلوبة التي أريدها. والتانية كذلك لأنها كتبت فقط عن 
الأسماك. أما الثالثة. و 2 ا أببحث شهورا 
صورتي» حتی e‏ ألبوماً من e‏ . صور es‏ صغيرة 
وجهها. . جسدها.. بتیابها و«مايوهها).. عارية ونصف عارية.. 

في نهاية الطاف» أحببنا بعضنا.. كتبت الفتاة: «تعال إلى باريس». 
کیف اطع | الذهاب إلى باریس 0 موظف صغير e‏ 1 ا 
أنت». e‏ ق اا وا 
إلى هنا. لا رأيتها دهشت ج جمالها. . فتاة رائعة ة بكل ما في الكلمة من 
معنى» إنها أجمل من صورها بکثیر. احترت في أمري.. لو أخذتها إلى 
بيتنا البسيطل یون عبئاً علي وظلماً للفتاة. وأهلي» ماذا سیقولون؟ وکیف 
سیکون موقفي معهم؟ الهم شرحت لها كل شيء ياسهاب. . اطلعتها 
على كل شيء في التاكسي وجعت بها إلى منزلنا الكائن في «مولانا 
کابي) ور ا ی الغرفة الصغيرة قدمناها للفتاة وجحّع 

I‏ الفتاة. .! لمهم اننا قررنا الزواج. . وليس معي 
مال. قالت: «أنا معي مال». غير أن أهل البيت لم يستطيعوا الوقوف على 


الخیاد» قالوا: «قبل کل شي یجب أن تسلم» ورضصیت الفتاة بذلك. . يا 
آحي هذه الفتاة لست بشراً. . إنها ملاك هبط من السماء! 


وخاصة أن ET‏ رو ا الدوام کنا ا 


۰ 
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الصباح ولا نعود إلا بعد منتصف الليل. في أحد الأيام حرجنا من البيت 
باکر فدخالنا د کان بائع الحلیب» وشربت كأسي حلیب. 

وفي الطريق رأت مقهى قدياً حوله حديقة» قالت: «آمان ما أجمله». 
جلسنا فيه وشربنا كأسين من الشاي ثم زرنا متحف (أ ر کولوجي). . کان 
النهار قد انتصف» وشعرت نها قد جاعت» ولم تشرب سوی کان ا 
(العيران). ثم انتقلنا لزيارة كنيسة إا أن التعب لم يرحمها. 
ولدی خحروجنا قالت: «بالله عليك. اريد كاسا من العصير». قدمت لها 
كأساً من شراب الفيشنا وآخر من عصير العنب. ولا وصلنا حي 
(الس ر كجي) قالت: «عفوأ أريد الذهاب إلى المرحاض». 

ماذا؟ هل تقولين التواليت..؟ رولك) أين أجد المرحاض؟! كان هنا 
سابقاً» وأظن أنه تواليت للعموم. ذهبنا مكانه» فلم نجد أثراً له. 

الرحاض العمومي الكبير اخحتفى تماماً.. قال أحدهم: «لقد استملكوه 
وهدموه ولك أخحي». ركضنا إلى المحطة المقابلة لناء واتجهنا صوب الباب 
الذي كتب فوقه )۷.٥(‏ والخصص للسيدات» وجدناه مقفلا وقد دقت 
عليه قطعة خحشب كي لا يفتح. لقد تضايقت المسكينة تماما واحمر 
وجھھا کثیر وكانت نمسك بطنها بیدیها.. رکضنا نحو مرحاض 
الرجال. . لقد وضعوا على بابه حشبة أيضاً كتب عليها (للصيانة). وكا 
مرة کانت مادلين تصرٍخ فیها (آمان) کنت آزداد و وحدة» ولك.. 
:ان جك مرحاصا: . في هذه الأطراف توتو.. 

عفوا ألا يوجد مرحاض فى هذه المنطقة؟ 

- يوجد مرحاض عند رأس جسر (أمين أوتو). 

نعم.. هکذا.. 

مادلین: 

د لا اطع المشى:: 
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لف فصبح بشراً 

بالله عليك يا مادلين. 

مسكينةء لقد التصق بطنها ب ركبتها وهي تتأوه. وضعتها في تاكسي» 
وانطلقنا باتجاه أمين (أونو).. (آمان) أين المرحاض هنا ولك عمي؟ لقد 
هدموه منذ وقت طویل»› وکنا نزلنا من السيارة.. ما العمل؟؟ 

قالت مادلين: 

ألا يوجد ماحيض ف المرافء أو محطات القطار أو المحطات 

يوجد مراحيص في الرادی او ر 

الاخری؟ 

امیت فی رة واقطراب شدیدین الد شل فکری:, بب ن 
راطا 

- اذهب بنا إلى قرة كوي يا أخى. 

ومادلين تصرخ: 

۔ اکاد أنفجر. 

- اصبري بعض الشيء يا روحي.. تحملي قليلا.. وصلنا ميناء قرة 
کوي. 

هیا یا مادلین.. 

وصرنا نتطلع ذات اليمين وذات الشمال.. فلا أثر للمراحيض. سألت 
أحد الموظفين: 

- لا يوجد.. 

- حسن.. وأنتم ماذا تفعلون؟ 

- وما دخحلك أنت؟ 


صحیح فالامر لا يخصني.. هيا مادلينء هيا يا روحي. 
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- لا قدرة لي على التحرك مطلقاً. 

أوشكت أن تنفجر.. وأنا لم يبق عندي ذرة من العقل. وكان هناك 
مجموعة من الخانات.. قلت: لندحل إليها.. دفعتها إلى باب أحدهاء 

انتظروا.. لن يصعد قبل أن يكون فيه أربعة أشخاص.. انتظرنا طويلاً 
ولم يأت أحد.. والفتاة تتلوى.. آه يا ضنايا.. أكاد أنفجر.. 

توقفي 5 E‏ .ي حياتي . الآن یا رو حي الآن.. 
الصعد؟ ا جاء شخصان وركبنا المصعد. سألنا العامل: 

أي طابق؟ 

قلت: 

- شرط أن يكون حديثاً.. الطابق الرابع. 

في الطابق الرابع.. وفي نهاية الممشي (الکوریدور). . والحمد لله 
وجدت المرحاض. . !لا نه کان مقفلا. . من العقول ان يفل مرحاض 
ولك احي؟ 

سألت الصبي القهواتي» عن سبب إقفاله. قال: كل نزيل معه مفتاح 

جلست مادلين القرفصاء أمام باب المرحاض» وكأن الدورة الشهرية قد 
أتتها. 

ب هيا يا حبيبتي مادلین. 
هناك ؛ رحا عام في که سراي رکا یره جر E‏ 
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لن نصبح بشراً 

و يا ضنايا.. لقد وصلنا.. الآن.. الآن.. 

کانت مادلین قد فقدت وعیهاء وأصبحت نصف مغمى عليها.. تزلنا 
من السيارة في غلطة سراي.. ودخلنا المرحاض العمومي. 

- هيا يا ضناي.. هذا هو المرحاض.. هيا ادخلي. 

۔ آ.. آ.. ھنا۔ 

انظر» هذا المكان للرجال فقط. 

- ليكن يا مادلين.. فالضرورة لها أحكام. 


- لا أقدر.. أمام الجميع.. 

استانبول العملاقة...!! تذكرت مباشرة المرحاض العام في حي 
التقسيم» لکن السيارات تعجز عن صعود تلك الطريق› امسكتها من 
ساعدها. 


۔ هيا يا ضنايا.. هيا يا حبیبتی.. تعالي.. لم يبق إلا القليل.. اصبر 
بعض الشيء.. ونصل المرحاض هيا. 

أرحت بكل ثقلها على كتفي.. وأفلتت من يدي.. ودخلت باب 
إحدی البنايات. كان البنكيتة م عن توسیع خحطواتهاء ا 
ای عا کی اف اا ومنه ا 
الشارع ثم الرصيف. أوه لقد ارتاحت المسكينة!! اتجهت صوبهاء فوجدتها 
جالسة على إحدى درجات السلم» وقد أُسندت رأسها إلى الدرابرين وهي 
تجهش في البكاء. 

قلت: 

هدا لله على السلامة.. لقد ارتحت يا حياتي. 

أمسكتها من يدها.. أنهضتها وخرجنا ونحن نخبط في الماء. ولم 
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تتمالك مادلین نفسها.. کانت تبکي على الدوام. 

ابکي یا حبيتي ابکي.. لعل البكاء يريحك.. ایکی:: 

كانت لا تتكلم أبداً.. وصلنا إلى البيت.. وبقيت صامتة.. لا تفتح 
فاها. 

في اليوم التالي.. حملت حقيبتها.. وسافرت.. ولم أسمع عن أحوالها 

بعد مدة استلمت رسالة تقول فيها: «إن بلد کم جمیل دا وأنتم 
جمیعاً ا طیبون» فقط لو کان و 
اراحیض؛ فھنا البلد لن يتقدم . هل فهمت؟؟ ' 

OOO 


Yo 


وماذا بعد الباضا؟ 


عام (IATA)‏ التقى ان تا يعرفون بعضهم. لقد اجتمعوا في 
صالون کبير ليتحدثوا في موضوع هام جدا» لكن أحداً منهم لم يتجاسر 
على فتح هذا الموضوع الهام جدا. 

ظلوا طويلاً يتحدثون عن أشياء تافهة» ثم عن السياسة الداخلية 
والخارجية. وفي النهاية.. قال أكبرهم ستاً: 

- أيها الأخوة.. كلنا . أن ا و مهما 2 کبیرة 

امام هذه ا 

بالتأكيد لقد فهم الآخرون وعددهم تسعة وثلاثون شخصاً ما يقصده 
صاحبهم؛ يقطعوا عليه الطريق قبل أن يفضي با يريد قوله» انبرى 

ى 0 . هذا عین الصواب» وعلينا أتخادذ بعض الاحتياطات منذڏ الآنء 
لأن ثمة أحاديث قد وصاتنا بهذا الشأن. 

ا أن ااا راس فلار ستكون على غاية ما يرام. 

آدامه الله علينا.. 

- لقد أنهينا هذا الموقف» وفى هذا الوقت العصيب بواسطة الباشا 

- نعم. 

- ولكن البشر فانون.. 

2 والباشا مسن جدا.. 
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- وإذا ما تم أمر الله على الباشا (الموت) ذات يوم.. ماذا سنفعل؟ 

نعم هذا مهم جداً. 

- يجب أن نفكر منذ الآن.. ونتخذ بعض الاحتياطات عسى 
ولعل.. 

استمر الحدیث حتی منتصف الليل. . أا الاجتماع فقد انتھی کک بدا 
ولم يستطیعوا إيجاد حل لمشكلتهم. وکان الأعضاء يسألون بعضهم نفس 
السؤال قبل أن يتفرقوا: 

- ماذا سنفعل بعد الباشا؟ 

وفي عام )١۱۹۳۹(‏ كانوا أيضاً أربعين شخصاً.. ولكن الرجل العجوز 
الذي افتعح جلسة العام ا لماضي. . كان قد انتقل إلى رحمة الله. وهذا يعني 
أنه بقي ima‏ شخصاء as‏ ى وون 

U‏ 0 . إن مالم کله علی اباب . جرب کبری. . وبالتاً كيد 
ستتأٹر تر کیا من هذه الحرب. وسيبقى الخطر بعيداً عنا ما دام الباشا على 
رأسنا. 

سمع أصواتاً هنا وهناك: 

أدامه الله لنا. 

هذا دعاؤنا. 

- نعم.. ولكن ماذا سنفعل؟؟ الباشا مسن جداً.. والموت حق على 
البشر. 

عندما ياتى يوم ويغمض فيه الباشا عينيه» ماذا سنفعل؟ 
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- هذا صحيح جدأ.. يجب أن نفكر بهذا منذ الآن.. ونأحذ 

اتتصف الليل.. وما زالوا يتحدثون في نفس الموضوع. وافترقوا دون أن 
يتوصاوا إلى قرار» وهم يسالون بعضهم نفس السؤال: 

ماذا سنفعل بعد الباشا؟ 

وعام )4( ۔ کانوا أيضاً ارين ا ويعرفون بعضهم جيدا. 
بین الاجتماع الأخير واليوم» مات منهم اثنان» وعينوا بدلا عنهما اثنين 
وعادوا فأصبحوا اُربعين EEE‏ 

أصبح عدد الموتى منذ الاجتماع الأول حتی اليوم ثلاثة ولا زال 
هو نفسه. آي a‏ لن 
الداحلية واارسية.. ف قبل طرق إلى ا الذي 
يهمهم جمیعاً. وأصبح E‏ متأخراً تدا . وإذا بأحد الأعضاء القدامى 
8 

أيها ی ل و للمناقشة. 
ا دائماً. 

كان الجميع قد فهموه.. ثمة أصوات جاءت: 

لنتحدث.. لنتحدث.. 
فالخرب دامية ومعقدة جدا ولا خحوف علينا حتی من وجود کل هذه 
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الأحطار الحدقة بنا مادام الباشا يرأسنا.. ولكن.. 

- نعم.. وإذا ما جاء يوم... 

- وإذا ما انتقل الباشا إلى ديار الأبدية.. 

- ليؤخر الله هذا الانتقال. 

- وكلنا نعلم أن هذه حتمية.. علينا أن نفكر با سنفعله بعد انتقال 
الباشا. 

خت أن نفكر.: 

۔ ماذا سيحدث بعد الباشا.؟ 

انفض الاجتماع مع بزوغ الفجر دون قرارء وظل يسأل بعضهم بعضاً 
نفس السؤال: 

ماذا سيحدث بعد الباشا؟ 

e 0‏ 9 مرور م 2 على ا 0 کان 
ا لأنهہ انوا يملؤون الشواغر بالبديل فوا التام الا 
الصياح الباكر على مل اتخاذ قرارات جدية هامة وقطعية تتعلقٍ مصلحة 
البلد at‏ ا 0 بالوضوع ا جداً ٠‏ 
الموضوع» درق رئيس الاجتماع وکان E‏ جداً أ والعرق یتصبب 
منه: 

أيها الأخوة.. هنالك موضوع هام جداً أود طرحه الآن أمامكم. 

لكن الجميع كانوا يعرفون هذا الموضوع. 

قد اتهمت اقرب العالية أيها الأخرة. اوتخاضنا نها ومن آنارها 
بفضل بعد نظر وحنكة سيادة الباشا. 
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_ أدامه الله لنا. 

- والآن.. ندخل مرحلة ما بعد الحرب.. إنها مرحلة صعبة جداً.. وما 
نخشاه هو ضياع الباشا في مشل هذه المرحلة.. ماذا سيحل بنا؟ 

نعم.. الموت أمر من الله.. 

ماذا سيحدث بعد الباشا؟ 

- ماذا ستفعل؟ 

- هذا صحيح جداأً.. يجب أن نحتاط لهذا الأمر بقرار أيها الأخوة.. 

وعندما كانوا يفترقون قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.. كانوا يتساءلون 
کعادتهم: 

ماذا سیکون بعد الباشا؟ 

EE‏ بقي من الأعضاء ,القدامى ثمانية وعشرون شخصا 
أي بعد مضي أحد عشر عاماً على أول اجتماع. لقد مات منهم أحد 
عشر شخصا. وكالعادة وكما في كل مرة كانوا يملؤون الشواغر 
ليظل العدد أربعين شخصاً. بعد أن أطال رئيس الاجتماع الحديث 
قال: 

- وكما تعرفون أيها الأخوةء اليوم ندخل مرحلة التعددية الحزبية. وإن 
لهذه المرحلة من الديقراطية صعوبتها الخاصة.. لو ظل الباشا رئيسنا كما 
في كل مرحلة» نستطيع التغلب على كل هذه المصاعب. 

هذا صحيح جداً.. ولكن الإنسان ليس خالداً. 

- أنا أيضاً رغبت بطرح هذا الموضوع.. ماذا سنفعل بعد الباشا؟ 

- ماذا سيحدث بعد الباشا؟؟ 

انفض الاجتماع في وقت متأخر» والجميع يسألون بعضهم نفس 
السؤال: 


لف نصبح بشراً 
ا و ا ا 
عام 09 . وصل عدد الخوين منذ ع )۹۳۸( آي منذ 
الاجتماع الأول أربعة عشر شا ا الأحياء الباقون كانوا ستة 
وعشرین.. 
كانت الصحف تتحدث عن المتوفى فتقول: «إنه رجل لا يستطيع أحد 
أن يلا مكانه» ومع هذا كانوا يقبلون البديل في كل مرة. 
بدا رئيس الاجتماع الحديث.. وظل يلف ويدور حتى تطرق إلى 
الموضوع: 
- أيها الأخوة.. الآن سأحصل على السعادة.. لا قال ذلك فهم 
الحضور قصده فهم لم يعتادوا سوى سعادة واحدة: 
- لقد خسر حزبنا في الاتتخابات» وأقصي عن السلطة أيها الأخوة.. 
وأمامنا مرحلة صعبة جدا» وهي مرحلة المعارضةء والباشا على الدوام هو 
رئیسنا» ولکنه لیس دائماً. 
ارتفعت الأصوات: 
_ امد الله في عمره. 
هذا صحيح.. لذا فنحن مجبرون على اتخاذ بعض الاحتياطات 
والتدابير اللازمة لمرحلة ما بعد الباشا. 


e‏ 0 یق سوی E‏ الأعضاء 
حطة لمناقشة الحكومة الجديدة.. ويعطوا صورة و وجدية الا 


ر كاتا لرن بعضهم تفن السزال: 
- ولك.. ماذا سيصيبنا بعد الباشا؟ 
عام )۱۹١۸(‏ لم يبق من الأعضاء سوى اثني عشر شخصاً فقط.. 
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أحدهم کان مصاباً بالربو» والثاني بمرض آخر وثلاثة آخحرون انوا يعانون 
من السکري. 
- الحكم الديكتاتوري يرتكب أخطاء كئيرة أيها الأخحوة.. وسيادة 
الباشا بالتأكيد سيجد حلا لهذه المشكلة. . ولكن يجب أن نعرف بالرغم 
ن وة الان ابارت أن الباخا سمرت دات بره 
اا تا بعد اناا بها الا خرة 
عام )١۹٠٠(‏ بلغ عدد الأموات من الأعضاء القدامى أربعة وثلائون» 
ولم يبق سوی ستة أشخاص» وكالعادة كانت الشواغر تملا حتى يستقر 
العدد على الاربعين. قال رئيس الجلسة: 
- أيها الأخوةء لقد استولى الجيش على السلطة.. ولا بد أن يفكر الباشا 
بحل لهذه المرحلة الجديدة» ولكن.. 
لو أزيح الباشا عن الرئاسة.. 
- ماذا سنفعل؟ 
- ماذا سنعمل بعد الباشا؟؟ 
عام )۱۹٦۰(‏ بقي من الأقدمين ثلاتة أشخاص فة فقط: الأول 
غزير الإدرار ولا يقوى على إيقافه» والثاني يسيل لعابه باستمرار. 
والثالث ينام على الدوام والآحرون الذين ملؤوا الشواغر کانوا 
کأنھم موتی. 
عام ..)۱۹٩۸(‏ بقي اثنان من أعضاء الاجتماع الأولء لقد مضی 
عليهم ثلاثون عاما» وأصبحا مسنین. . أنهكهما التعب» عاجزين إلى أبعد 
الحدود» حرمتهما صروف الأيام السمع والبصر. 
کان رئیس الاجتماع يتعمد إطالة الاجتماع» لاّنه کان عاجزاً عن 
الدخحول في لب الموضوع. وفي نهاية الام قال والعرق يتصبب منه: 
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لف نصبح بشراً 

أخوتي الأعزاء.. وکما هو معلوم عند الجميع.. 

- نعم.. نعم.. نعلم.. 

ماذا سيحل بنا بعد الباشا..؟ هناك مجموعات ومراكز قوى كثيرة» 
والغارضة بدات ست الان ماذا سنفعل بعد الباشا..؟ يجب أن نأخحذ 
بعض الاحتياطات اللازمة.. كي لا نترك مجالا للاضطرابات بعده. 

- نعم.. يجب أن لا نختلف فيما بيننا. . لو بقي الباشا حياًء لكان الأمر 
سهلاً جدا.. ولکن سيأتي يوم.. 

ماذا سيحدث بعد الباشا؟ 

مرحلة ما بعد عام (۱۹۹۹) مرت کسواها. وفي عام (۱۹۷۱) 
وكان الأربعون شخصاً سيجتمعون.. ولم يبق من الأعضاء القدامى 
وی ا ا و ل و و ی 
بصعوبة.. حمله شخصان وأدخلاه القاعة بصعوبة وأجلسوه فى 
مکانه. . غير عالم بأزرار بنطاله المفك وكة» إذ لا فرق e‏ 
ابي مفتوحاً أو مغلقاً.. أثناء الناقشات كان رأسه مستنداً 
صدره» صار يغط في نومه» وکان الآخرون یکنون له احتراماً ا کبیرا 
فهو أثر تاريخي ثمين. وكانوا يعرفون أنه عاجز عن تحمل أية 
مسؤولية. 

بداً رئيس الجلسة بالكلام.. وكان مضطرباً جداً.. فهو يجهل كيف 
سيطرق باب الموضوع.. وصار كالعادة يتحدث عن الانهار والجبالء 
والمياه والهواء.. وعن السياسة الداحلية والخارجية.. وبعد أن تحدث 
ا کان سیقول: 

الأحوة الحترمون.. إنها لمشكلة كبيرة تعترض قضايا بلدناء فإذا قلنا 
إن الموت هو توأم الإنسان» فهذا قضاء لا مرد لحكمه» ويجب أن نفكر 
من الآن في حال أفول نجم الباشا عن دولتنا وعن هذه الدنيا.. ماذا 
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سنفعل..؟ ماذا سیکون حالنا..؟ 

لنحاول بعد الآن أن نروي الأحداث القادمة وكأننا شهدتاها 
e o‏ 
صعد المنصة.. ونظر إلى الموجودين في الصالون» ولكنه لم يتمكن من 
رؤية احد: 

- يا أولاد.. نسأل على الدوام.. ماذا سيكون بعد الباشا؟ وماذا 

بعد الباشا..؟ وعندما بدأنا بهذه التساؤلات. . کان بعضکم 

أطفالا وآحرون لم یکونوا قد ولدوا بعد! منذ أربعين عاماً ونحنِ 
نسل هذا السؤال» و زلا نتا . ولم يبق من الأربعين شخصاً 
سواي.. إذا حسبتم ا باق» فأنا لا أعتقد ای سأظل حياً 
للاجتماع القادم. والذين سألوا قبلكم: «ماذا سیکو ن بعد الباشا. .؟» 
کلهم انتقلوا من هذه الدنياء ومازال الباشا ا یرزق» ولا يسال 
نفسه هذا السؤال: «ماذا سیکون الحال بعد ذهاب هؤلاءِ الأشخاص؟ 
وماذا سأفعل؟) الباشا.. إنسان.. إذا ذكرت الصحف أنه رزق ولداً.. 
فلن أحتار أبداً.. بل أقول: «لقد تزوج ثانية وصار له ولد». هذا الباشا 
الذي تعرفونه.. كما ودع زملائي في الماضي.. سيو دعني» ویودعکم 
ويرسلكم دون عودة.. ولهذا السبب» اتركوا هذا السؤال: «ماذا 
سیحدث بعد الباشا؟» قولوا: ماذا سيحدث بعدنا..؟ لنفكر بهذا بعد 
الآن..! 

- وإذا ما مات في أحد الأیام؟؟ 


اتتهر الشيخ المتكلم الذي سمع صوته بصعوبة قائلاً: 


\to 


لف نصبح يشراً 
ولك عيني هذا لا يموت.. لا تادا وإذا مات» فإنه لن يخدع 
أحدا بعد الان. 
ماذا سنفعل بعد الباشا؟ 
O OO‏ 


ا اا المت 

مرا يا سيدي. 

- عفواً.. أتمنى أن لا أكون قد أزعجتك. 

- أستغفر الله.. أنا لا أتذكرك.. من أين نعرف بعضنا يا ترى؟ 

۔ لا نعرف بعضنا.. ولکننا کما تری تعارفنا هنا. 

- نعم.. نعم.. كنت جالساً وحدك تشرب مثلي ثم قلت: لنتعارف! 


زوجته. 

- انا الآخر.. لا أحب الازدحام وكثرة الناس. أحب دائماً أن أبقى 
وحيدا. 

إن الوحدانية من صفات الله يا سيدي؟ 


- وأنا أعتر ف بالواحد الكبير والواحد الصغي. 
واا یر ر 
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لف نصبح بشراً 

هيا نشرب إذن.. على شرفك (نخبك). 

أدامك الله.. على شرفك (نخبك) 

- أرجوك.. هل تشرفني وتقبل دعوتي إياك إلى طاولتي. 

- أشكرك كثيراً.. وأتمنى أن لا أكون قد أزعجتك. 

- إذن.. هل تسمحون لي بالبقاء على طاولتكم. 

- أنتم تعرفون.. 

8 شکراً ج عرفت انك ستدعوني إلى طاولتك» كيف حالکم یا 
سيدي؟ 

- وكيف سيكون؟! إنه كما ترى.. بقاء الإنسان بالصحة والعافية.. 
الحال ليس على ما يرام. 

- يا.. يا.. واه.. واه.. لنترك الهموم جانباً» ولدشرب على شرفك 
(نخبك). 

- ميرسي.. وکیف حالکم أنتم؟ 


ت انا بخیر. . وکما في کل مرة.. ولاك ا أصبحت أفضل 
حالا. 


إا هیا شرت لأنك اخسن تالا 
- أدامك الله.. أنا أحب هذا الملهى الصغير. 


ااافا اجه ابا 

- إذاً أنعم تحبون الكازينوهات الكبيرة. 
DRE‏ 

- غريب جداً.. إذاً لماذا تأتي إلى هنا 
ا رت ا ر 


۸ 


- على شرفك.. (نخبك). 

- على شرفك.. (نخبك). 

- عذراً.. أتسمح لي بسؤال؟ يبدو أنك حزين جدا.. ما سبب ذلك يا 
تری؟ 

لن ا وا و ی ا ا ای کر وت 
ا لقد ماتت المسكينة. 

- نعم.. عظم الله أج ركم.. الآن فهمت سبب حزنك.. هيا لنشرب.. 
ومتی ماتت؟ 

- تقريباً منذ خحمسة وأربعين عاماً.. وأنا في الثالثة عشرة من عمري. 

- لقد مر وقت طويل. 

بالنسبة لي.. كأنه البارحة. 

لا تبك.. لا أحد يموت مع اليت.. ماذا سنفعل..؟ الأمر خارج عن 
إرادتنا. أنا أيضاً امي ماتتا من خمسة واريعین عاعاء ٠و‏ كان عمري اة 
عشر عاما. 

وكأنك لم تحزن لوفاة أمك..! 

لا يا روحي» طبعاً حزنت عليها كثيراً.. ولكن ما العمل؟ الأقدار بيد 
الله.. أحاول نسيانها.. وهذا من طبيعة الإنسان. 

آنا أحاول تذكرها. 

ی 

- هل ستتبدل نواميس الطبيعة إذا عشنا. 

دوا ا عل ر امور كل الأخزال سرت فاا 
نحن على عجلة من أمرنا. 


- اراك متفائلاً. 

عالقا جلو ماسب او 

لان کل شيءِ قبیح. 

E 

- من أجل صداقتنا.. وصداقتك.. 

ا و 

الموضوع خارج عن إرادتي» فألي ليس واحداً.. لقد مات أبي أيضاً. 

يا يا يا.. واه.. واه.. عظم الله أج ركم.. متی توفی رحمه الله..؟ منذ 
وقت قصير اليس كذلك؟ 

- نعم يمكن أن تعتبره كذلك. مسكين لم يستطع التخلص من 
السرطان الذي فتك بجسمه وأودى بحياته. 

ی SNE‏ مات ابي منذ شهرين.. 
وبنفس السرطان..! 

۔ الا تحزن عليه؟ 

- ما فائدة حزنی.. وماذا اأُجنی..؟! هل سیعود اُبی..؟! 

- موقفك محیر. 

الم یکن شاا مات بأجله الحتوم.. وكان في الخامسة والثمانين من 
عمره. 

ا 

- أحسب أنه ارتا لأنه كان يتألم كثيراً» والموت أفضل له. هيا 


KMH 


- لنشرب يا روحي.. الموت شيء مخيف.. عندما أفكر أنني سأموت» 
سود ادنا ن ”ع 
_ أا اا ف 0 دائماً.. فکلما تذكرته» آخذ من الحياة كل 
متعها وملاذها. فعاجلا أم آجلاً سأموت.. فالحياة لا تساوي شيئاً.. كلها 
ومان نحیاهما. 
- آ..آه.. آه.. لقد هربت زوجتي.. وحزني کل اها 
- اشرب.. اشرب.. تستطيع النسيان.. هيا.. آنا أيضاً هربت زوجتي. 
- هل سترقص من شدة الفرح لهروب زوجتك؟ ربا لم تكن تبها.. 
أما أنا فكنت أحبها كثيرا. 
- لا.. أنا أيضاً كنت أحبها كثيراً.. لكن ليس باليد حيلةء فالمعاشرة لا 
تكون بالقوة» وبا أنها هربت فمع السلامة. 
أما أنا ففي حيرة من أمري. 
- اعمل مثلي.. بالتأكيد سأطلقها.. ومن ثم أتروج امرأة جميلة وطيبة 
غیرها..هاه.. هاه.. هاه.. هیا لنشرب. 
لدشرب.. أوووف.. أوف.. في صدري شيء هل أستطيع أن أفضي 
لك به؟ 
یکل تاکید: 
أنا أيضاً علتى تختلف وعندي حبيبة.. 
أا ضا ۰ 
- تصور.. في الوقت الذي لا أستطيع فيه الافتراق عنها يوماً واحدا 
ذهبت تزور آل أقربائها ومدة خحمسة عشر ا 
- طيب» وما الداعي إلى الزعل..؟ حبيبتى أيضاً ذهبت في زيارة إلى 
اها دة خمسة عش يرما e‏ وشن الان اشر بعاد 
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لف فصبح بشراً 
لأننا سنلتقي بعد خحمسة عشر يوماً.. هيا لنشرب احتفالاً بفرحة اللقاء. 

- ماذا أفعل؟ هل أنفجر؟! آنا مريض.. مريض..هل فهمت؟ 

اک کو ی ا ا و ی ا 

a 

- ربجا تكون مصاباً بقرحة في المعدة؟ 

کیف عرفت؟ 

- لأنني أنا أيضاً عندي قرحة فى المعدة.. هاه.. هاه.. هاه. 

- وهل يضحك الإنسان لاا بالقرحة..؟ 

NE‏ . أليست القرحة أفضل من السرطان.. أنا مسرور كوني 
ناب ا ج ها ف ی ا اا صان ا طا 

غل شرف ام ا و اد کل اال ا تک 

- ماذا هنالك أيضاً؟ ٠‏ 

لقد هضموا حقي .. ستة أشهر ولم يرفعوني. . ما العمل وأنا لا أعرف 
ا واحداً. . ولا علاقة لي بأحد؟ ولذا فإن أكل حي غريب مثلي 
سهل جداً. أريد أن أنسى.. أن أنسى. هيا لنشرب يا أخحي.. هيا 

- لنشرب.. هاه.. هاه.. هاه.. هوه.. هوه.. هوه.. آمان إن بدأت 
عيناي تدمعان.. من كثرة الضحك. 

- ما هذا؟ هل رويت لك طرفة جعلتك تضحك؟! 

- حللت كل ما قلته لي.. ما جعلني أضحك.. هاه.. هاه.. هاه.. انا 

أيضاً لم يرفُعوني منذ ستة أشهر. 

- إي.. وما الداعي إلى الفرح في ذلك؟ 

طبعاً أنا ممتن كنيراً.. لأن ضميري مرتاح.. هيا لنشرب. 
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- نعم.. ولكن لو طردوك من المنزل بسبب عدم دفعك للإيجار» كيف 
سيکون رڌ فعلك.. هل ستضحك؟ ام تبکي مثلي؟ 

هاه.. هاه.. هاه.. هیه.. هیه.. هیه. . آه لقد ضحکت کثيرا» سأقع 
على الأرض مغمى عليّ. 

- ما العمل.. يا أخي؟ 

أنا أيضاً أحرجوني من المنزل.. وحجزوا على كل الموجودات فيه.. 
حتى لوازمي الخاصة.. المذياع.. السجادة.. 

أنا أيضاً حجزوا على المذياع والسجادة. . ولم مض على شرائي لهما 
أكثر من أسبوعين! 

اا ایشا مد اسو ان غریب آمرك 5ا اا انت افر ور هک3 :۲ 

- ولك أخي. . المذياع طراز قديم دا :ن . والسجادة أيضاً 
قديمة جداً.. كانت عشاً للبراغيث. إنشاء الله أستطيع شراء سجادة 
جديدة غيرها عندما أملك الال.. 

أنت كل أحوالك على ما يرام.. اما أنا فلا 

- ماذا بك يا أخي؟ قل لي. 

a e aa‏ م کا أحى.. أووف.. أوف 

لا تبك يا أخي.. بالله عليك.. لاتبك. ٠‏ 

E eS 


هذا..؟ 


هاه.. هاه.. هاه.. وما الداعى إلى حزنك..؟ أنا أيضاً من أعضاء هذا 
الحزب.. 


ادن انا ميد فد ارات !ا 
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لف نصبح يشراً 

i‏ . فحزبنا سيجمع صفوفه ويقوى بعد هذه الصفعة التي تلقاها.. 
لنفرض أنه نال كثيراً من الأصوات. . واستلم الحكم.. وهو على هذه 
الحال من الضعف.. هل يكون أفضل؟ هاه.. هاه.. هاه.. 

إذن هيا لنشرب. 

- لنشرب على شرفك. 

- أوووف.. أوف..! 

ولك اح لا تدا تاية الیکا 

و لا بكي يا أحي..؟! بالأمس خسر فريقنا ثانية.. وضاعت 
البطولة من يدنا هذا العام. 

- مع أي فريق أنت؟ 

ھور رھون. سبۈز: ٍِ 

- إذا نحن نشجع فريقا واحدا.. وما الداعي للحرن..؟ 

- يعني هل أرقص مثلك لأن فريقي خسر؟ 

IN N OT لر‎ 

يتحسن مطلقاً. وهل هناك أفضل من هذا يا أخي؟ هاه.. هاه..هاه.. 

لذا هيا شرت 

لنشرب يا صديقي . 

- أوووف.. أوف.. 

- هات ما عندك أيضأ يا أخي.. 

- لا أملك مالاً.. وديوني كثيرة.. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ 

هاه.. هاه.. هاه.. هوه.. هوه.. هوه.. 

- هل هنالك ما يضحك؟ 
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نعم فأنا الآخر مديون بأربعة آلاف ليرة.. ولذلك أضحك.. 

نا أيضاً ديوني تبلغ اة لاف ةر 

- حسن وما الداعي لهذا الحرن الشديد؟؟ الدين يا صديقي محرك 
الرجل. یجب ان تستدین دائما.. حتی تعمل دائما لتفي هذه الديون.. 
هاه.. هاه.. هاه.. 

آه.. آه.. هل بالضرورة أن أكون مديوناً؟ انظر.. حذائي قدي ولا 
املف ها لرا اء جرد 

- هوه.. هوه.. هوه.. هاه.. هاه.. هاه.. هیه.. هیه.. هیه.. 

هيا ايا ...اوها الداع ذلك 

- طبعاً سأضحك.. لان حذائى س قاطا ا کا وی 
کت املك روا لار جذ ددا کا ان هدا ادام شط 
على رجلي.. ويؤلني. 

- أوووف.. أوف.. 

ما بك يا أخحي.. أنت لا تستطيع البقاء دون بكاء دقيقة واحدة. 

ماذا هناك؟ 

- ستفنی.. الدنيا ستفنى.. يقولون.. إن نجماً مذناً سيصطدم بالأرض 
بعد ثلاثة أيام.. وستقوم القيامة.. 

لا تبك يا أخي.. لا تبك کي لا تضحکني.. هاه.. هاه.. هاه.. 

- أقول لك ستقوم القيامة.. وأنت ما زلت تضحك.. تحل بك 
الصائب ولا تحس بها.. ألا تستطيع البقاء دون ضحك. 

هاه.. هاه.. هاه.. هوه.. هوه.. هوه.. هل تقول إن القيامة 
ستقوم..؟ إذا هيا لنشرب. 

- هيا نشرب.. لكن قل ما الذي يضحكك ؟ 
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- ولاذا لا أضحك.. ؟ إذا كانت القيامة ستقوم.. يعنى أن الصدمة 
ستكون قوية. 

الآحرون يحتفلون بالأعراس كأنها أعياد يا أحى.. هاه.. هاه.. هاه.. 

ا ا ا اف ب ن ر و ایکا هكا 
تموت وتتخلص.. هاه.. هاه.. هاه.. هیا لسرت 

ت لنشرب: أووف.. أوف.. 

بالله عليك لا تبك.. لاذا تبكى؟ ماذا هناك..؟ 

5 شیء.. أوووف.. أوف.. 

- إذا لم يكن هنالك من شىء فلماذا على الدوام تطلق هذه الأووف.. 
أوف.. 
اس 

إذن هيا لنشرب.. 

لنشرب يا اید على شرفك. 

هاه.. هاه.. هاه.. هوه.. هوه.. هوه.. هیه.. هیه.. هیه.. 
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ت هاه.. هأه.. هاه.. هوه.. هوه.. هوهد.. 

کان اللهى الصغير و لا وثمة مرآة کبیرة معلقة على الجدار 
مقابل ا منضدة.. وعلى أقرب طاولة منها يجلس رجل أدار وجهه نحوها. 
ينظر إلى شكله في المرآة.. وبين الحين والحين يبكي ثم يتأوه «آه.. أووف» 
ثم يطلق القهقهات العالية. 

وفجأة شمعت ضربة قوية.. كان الرجل نفسه قد رمى المرآة بقدحه ثم 
بالرجاجة.. فكسرها.. ظناً منه أنه قتل الشخص الذي كان يحادثه منذ 
ساعات طويلة. 

لا أحد يعرف أيهما مات» وأيهما بقى على قيد الحياة.. وهل كان من 
في المرآة المكسورة.. المتفائل منهما آم المتشائم!! 

OOO 
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إن تصرف أي شخص مرهون بتصرف الشخص الذي يعامله» فإن كان 
من تعامله فظاً وغليظاً» ومهما كنت تتحلى به من لطافة ودمائة الخلقء فإنك 
ولا بد ستنفعل جراء فظاظة م اسا الك اا ذا كان شن اماه رخا 
اطيفاً ودود فانه ولاشك سیشیح عن وجهك التجهم والانقباض. 


کثيرون هم من أحسنوا معاملتي» ولبوا طاباتي وحققوا رغباتي» و کثيرون 
آخرون خبرت طبائعهم ممن لا يقدمون لضيفهم فنجاناً من القهوة. هؤلاءِ لا 
یستحقون ان تقدم لهم ولو سيجارة وأحدةء وني نهاية الأمر أقول: إننى 
أعيب على نفسي مثل هذا التصرف» فنحن بشر تتأثر ونؤثر ببعضنا شنا م 
أبينا. . وانطلاقاً من هذا أسرد لكم هذه الحادئة المؤسفة التي جرت معي منذ 
أيام عندما كنت في أنقرة» ولازلت أفكر. . وأفكر. . هل انا على حق ام هو؟ 
ولم أستطع التوصل إلى حل مقنع حتى الآن. وها أنه ومن غير المستحيل أن 
نکون کلانا على حق أو عكس ذلك» فاسمعوا قصتي واحكموا أنتم من 
كان الخطئ فينا ومن المصيب» > ارج وكم. 

هل یعتدي |نسان بالضرب على شخص یحبه ویحترمه ویقدره؟! ماذا 
أفعل؟! لقد حصل ذلك معي» ضربني وضربته» قتلني وقتلته» شتمني 


» 


ا 


السحابة فى e‏ حرجنا من 2 بعد الساعة الحادية عشرة.. 
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وامجھنا إلى کازینو يسمى (كازينو البحيرة).. کان مزدحماً جداً. ولست 
دري إن کنتم قد شاهدتم في حیاتکم امراة (موشومة الظهر). کات 
المرأة التي تغني.. ظهرها مليء بالغمازات من كتفها حتى أسفل 2 
فبدت للمشاهدين تضحك من الأمام ومن الخلف» والعكس صحيح 

اتا الق رت هناك ٠‏ و حطر حك معارف أصدقائي ا کنت 
أجالسهم» فدعوه إلى طاولتناء وقدموا ا من الشراب» وتعارفنا.. 

أما الأحداث المؤسفة التى حصلت.. فجرت بعد ذلك التعارف.. ويا 
لیته لم یتم.. ولم يکد يسمع اسمي حتی صرخ: 

واه يا سیدي.. واه يا سیدي. . آه يا سيدي.. کنت اٌبحٿ عنکم في 
السماء فوجدتم على الأرض. ما هذه السعادة؟ 

قال ذلك ولفنی بساعديه بقوة. 

لا أحب مثل هذه التصرفات الاستعراضية. وعلى الإنسان أن لا يظهر 
أحاسيسه ومشاعره الراديكالية أمام أحد من الناس» ولكن ما العمل..؟ با 
أنه يعرض حبه ومشاعره عليك بقوة. . فعليك أن تجامله ولو بكلمة شكر 
8 ارتياح احتراماً لمشاعره. . ولان الرجل طوقني بذراعيه. و 

جبي أن لا أبقى جامد كحجر القبر أمام ما بدر عنه. کي لا يقولوا عني 

. متعجرف. . وأشياء أحرى أنا بعيد عنها. e‏ 
سا في وصفي هكذا.. لفقت الرجل مرغماً ومكرهاً مجاراة لمشاعره. 
نعم لقد لففته.. ولكن الرجل لم يت ركني وشأني.. حاولت أن أت ركه ولكنه 
تعلق بي. . حاولت ذلك مرات عديدة وكأنني أقول له: «حاجة بقى» 
آنزلت يدي عنه.. ولکن الرجل لم يرعو.. وظل يشدني بقوة بين ذراعيه 
إلى صدره من جهة» ومن جهة أخرى يضرب على ظهري بيديه 
الطويلتين. رأيت أن الحالة لن تكون على ما يرام. أعدت يدي ولففت 
جسمه ثانية وبدأات بالضغط على جسمه. كان الرجل ضخما جدا 
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وذراعاي قصيرتين.. أمدهما وأمدهما.. ولكنهما لم تصلا إلى المستوى 
الطلوب كي أضربه على ظهره كما يفعل معي.. وبا أنه يحبني بهذا 
القتن :کن ا علي إن لم أقابله بنفس الشعور فبدأت بضرب الكان 
الذي وصلت إليه يداي. . كنت أنزل الصفعات ا ى ر وأنزل 
ساعدي ثانية» والرجل 5 يتر کني. . ألفه ثانية» وأضرب بعد ان تضایقت 
کٹیرا. ولم در ما سأفعل. . مازال الرجل يشدني بقوة. نظرت بحزن نحو 
أصدقاء ئي ام جالسين على الطاولق وأومأت لهم كي يخلصوني من يد هذا 
الرجلء ولکتهم لم ينتبهوا أبداً. 

شدني الرجل بقوة.. أكثر وأكثر.. وبقدرة قادر وبأعجوبةء استطعت 
أن أفلت من بین يديه وقذفت بنفسي على الكرسي. 

وقال: 

أنتم لا تعرفون.. لا تعرفون.. مقدار إعجابي بكم.. 

وجا أن الاستحياء عندي عادة أمام من يمتدحني.. تظاهرت بالخجل 
وقلت: 

- أستغفر الله. 

مرة أحرى: 

- لا تعرفون.. کم آنا معجب بکم يا سيدي؟ 

قلت بشيء من الخجل: 

- من معروفك يا أخي. 

ا ا 

قال ذلك ومشی نحوي.. 

تراجعت نحو الخلف.. ولكن ذراعي الرجل طويلتان.. أمسكني بقوة 
وبدأً بتقبيل وجنتى.. يا الله.. ما هذه المصيبة؟! ماذا أفعل الآن يا ترى؟! 
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تحر الأعلى - حیث وقفت E‏ ا وقبلت 
في هذا المرة اشتط أكثر وغرق في تقبيلي. . ومن يقبلك و 
عليك أن تقبله على الأقل مرة واحدة.. وتظاهرت کانتی أقبله ثانية.. 
أفلتني من بين ذراعيه» فوقعت فوق الكرسي. 

آه یا أفندم.. آه يا أفندم.. لإ دري کیف أوضح لك.. 

هذه المرة بدأت أحجل حقيقة.. تصاعدت النار إلى وجهي.. إنه 
أن يضاف كمادة مستقلة فى قانون حقوق الإنسان. كان الرجل يصمت 

- اه افندم. . ا ٠‏ 
0 من آه ا آه أفندم.. ارد من أطراف شفتي وبصوت حافت: 

آمان أفندم.. آمان أفندم. 
2 هذه a‏ آه ت ومان e‏ فوقي.. 
قفزها. a‏ ق قفر اول رفس الثانية. و 
ور کتي : تراجعت إلى الخلف كي أنقذ نفسي.. لكنني لم جد نفسي إلا 
ین ذراعيه.. 

أستاذ.. إن مكانتك لعالية. 

- أستغفر الله.. أنا.. 

آه يا روحى.. أفندم.. يا أستاذي الأفندي. 


إنها مصيبة بكل ما في الكلمة من معنى» حاولت النهوض لأغادر 
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اللكان» فتعلق برقبتي ولم يتركني.. ربا تقولون إنها مبالغة.. لا والله.. 
كان الرجل يؤلنى حقيقة. 

a RE‏ هذه المرة.. كنت لا 
أستطيع الحراك خشية أن يقفز الرجل ويمسكني. 

ا . آه اب . موجودون. 

يا الله.. ليتني لم أولد. . قل ما شان . فنا راض.. فقط أن لا يقفز 
ا يین وقت وآخر. فإذا ما کان يشدني بقوة» وكنت أتأحخ 

ll 

آه أفندم. 

حاولت النهوض من مكاني وأن أجعل رجلا يفصل بيننا. فلم يت ركني» 
لكنه لم يقفز علي هذه المرة بل بدأ بضرب ظهري ورقبتي وكتفي 
بضربات استعراضية دون توقف. وكما قلت: إن الإنسان مجبر على رد 
تصرفات الشخص الذي يعامله. مقابل كل ثلاث أو أربع ضربات ينزلها 
E‏ وهو یقول: «واي e‏ . كنت أتزل م غر ضربة 
على رجلي لکا واب و رید 2 .! ولو : واعا 
ارجل كلا في تمرفاه. TT‏ 
حاول ثانية ضرب رجلي» سیری ما لا يرضیه». 
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لف نصبح بشراً 

- واي يا روحي.. يا استاذي.. يا أفندم. 

وتعلق برقبتي.. «ألا يكفيك ما فعلته حتى الآن؟».. توكلت على 
الله.. وسحبته من رقبته وأنا أقول له: 

واي يا خي يا روحي. 

وجا أنه لم ينتظر مني هذه المبادرة ولم يكن محتاطاً لهاء فقد هزته هذه 
السحبة القوية» وألقته على بعد مترین وأوقعته فوق امرأًة على طاولة 
أحری. ولولاها لکانت الأرض ستلقاه مدا كالقتيل. کان الرجل خفيفا 
فقفز ثانية ووقف مقابلي.. وأصبحنا وجا أوجه.. أضربه ويضربني.. 
فتدخحل الأصدقاء _- ؟ - ثم لطفوا الجو. 

خرجنا من الكازينو.. افترقت عنهم فقال الرجل: 

لا هذا غير ممكن.. أنا لا أترك أستاذي.. 

وی ن ری عليه بقوة» وألقيته أرضاً تحت عامود 
الکهربایء ثم تابعت طريقي مسرعاً» وکان لا يزال يصرخ وهو مدد على 
الأرض: 

- لا تهرب يا آستاذي لا تهرب. هذا غير محسوب.. سنلتقي ثانية. 

E‏ .. وهل كان قدوري أن أفعل غير ذلك؟ 
تصرف أي إنسان مرهون بتصرف الشخص الذي يتعامل معه» شاء ام 
اه 

هذه حکايتي وضعتها بین أيدیکم.. فما جری.. ذنب من؟ ومن 
البادئ بالاعتداء؟ والبادي أظلم. . أنتظر قرا رکم.. 

OOO 
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حرام على مال الشعب 


تسألون اذا استغرق بناء هذا الفندق وقتاً طويلا..؟ أنتم على حق.. 
فقد كان بالإمكان بناء مدينة كبيرة بدلا من بنائه. 
أدري كيف تمت المناقصةت وعلى من رست.. على من دفع أكثر» أم على 
من سيبني أفضل وأجمل» أم على من أقام الأدبة! 

أقيمت الاحتفالات»› وقصت الأشرطة ووضع حجر الأسنا أحد 
الحظوظين من كبار المسؤولين» وأقيمت حفلات سيسجلها التاريخ.. 
وكتبت الصحف موضحة بالرسوم.. 

وبوشر بالبناء.. ارتفعت الجدران.. وظهر هیکل الفندق. 

ذات يوم.. وقفت سیارتان أو ثلاث» لوحاتها حكومية» أمام البناء.. 
نزل كبار المسؤولين من السيارات» وجالوا فى البناء.. قال أحدهم وکان 
يتقدم الجميع: 

اذا هذا (الکوریدوں) ضيق هكذا؟ 

قال أحد المهندسين: 

ا Ê‏ انی ربوا را 
الأخرى كانت كوريدوراتها أعرض وأوسع بكثير من هذه.. لنقل أنها غير 
ضيقة» ولكنها قليلة جداً. هل هناك فنادق قليلة الكوريدورات و 
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لف نصبح بشراً 
الشكل..؟ ها. gE‏ ونصرف.. فلنجعلها على أكمل 
وجه. حرام أن نضيع أموال الدولة والشعب. 

سكت المهندس ولم يقل بعدها أية كلمة.. التفت المسؤول الأول 
والذي كان في القدمة وسال من معه: 

اذا قولوت اليس عدة الكوريدورات قليلا بالنسبة لحجم هذا 
الفندق؟ 

قليل يا سيدي. 

- قليل يا أفندم. 

قليل ا 

حسبما جاء في الاتفاق تم إلغاء العقد مع الشركة.. نترك للمحاكم 
أمر البت في إلغاء أو إبطال العقد. O‏ 
أساسه.. فزاد عدد الكوريدورات» وأصبحت أكثر عرضاً. 

عندما كان الخطط الحديث يطبق بحذافيره» وإذا بعدة سيارات 
حكومية رسمية تقف أمام الفندق.. تفقد المسؤولون البناء كان المسؤول 
الذي يمشي في المقدمة رجلا آحر.. فدخحل من باب لم ت ركب درفتاه بعد 
وسال: 

ما هذا المكان؟ 

قال أحد مسؤولي الشركة الجديدة: 

- صالون يا سيدي. 

- هل تقول صالون..؟ وأي نوع من الصالونات هذا؟! 

- لم ینته بعد يا سيدي.. لازال على الهیكل» وقريباً يتم إکساؤه. 

آنا أفهمك يا أفندم.. عرفنا أنه صالون.. لکن ماذا سيعملون هنا؟ هل 
سيتسابقون على الخيل..؟ أمن المعقول أن يكون الصالون بمساحة حارة..؟ 
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حرام مال هذا الشعب الفقير. 
- إنتا ننفذ الخطط الموجود بين أيدينا يا سيدي. 

_ هذا الخطط الذي تسميه (حاشا) ليس آية.. يجب تغيير الخطط 
والمشروع من أساسه.. نفذوا هذا الأمر فورأ. 

لم تحدث خلافات مع الشركة الثانيةء وانتهى الأمر بالتراضي. وكما 
جاء في المشروع الجديد» فقد ازداد عدد الكوريدورات» وصغرت 
الصالونات. 

كان العمل يسير على قدم وساق» والبناية على وشك الانتهاء.. وإذا 
بعدة سيارات حكومية تقض أمام الفندق» وينزل منها عشرة أشخاص» 
دخلوا البناء وجالوا في جميع أرجائه. أعجب المسؤول الجديد الذي كان 
يمشي في مقدمة الزائرين.. وبينما كان المسؤول يرفع نظره نحو السقف» 
التفت وقال: 

- أين قبب وزنانير هذا الفندق؟ 

قال المهندس المعماري الصغير السن بعد أن وقف طويلاً مضطرباً أمام 
سۇال المسؤول»› فهو لم يفهم قصده.. والسؤال بحد ذاته کان غریبا علیه: 

- عفواً.. لم أفهم.. ما القبة وما الزنار؟ 

با الس هده مارو و کے :اا نبني الفنادق من أجل الغربای 

يجب ان یکون طراز البناء تر كيا وشرقيا.. هل من العقول أن يكون 
الفندق تركياً بدون قبة وزنار؟؟ 

_ آمان . المخطط الذي بين أيدينا... 

- وماذا يعني الخطط..؟ هذه نتيجة إعطائنا المشاريع للغربايء لأنهم لا 
يفهمون ا ولا طراز بنائنا.. ولا عاداتنا وتقاليدنا.. 

بناء لا يجسد روحنا.. لا ينفع شيئاً. 
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- القبة والزنار شرط هام أفندي. 

قال الواقف أمام الزائرين 

E‏ ثانية. ES‏ . فقد 
عدل في الخطط وتم و عدد یکول اسا > من 
الانتهای وإذا بالمسۇولين کما في کل و - ليلقوا زظرة على 
الفندق. . کان السؤول الاك فك هر اغا هذه المرة. . جال بنظره هنا 
وهناك وأطال النظر د ثم قال بحزن ,کنیر: 

- توووه.. لا هذا العدد الكبير من الكوريدورات.. إنها أكثر من 
الغرف» وأحال أن النزلاء سيضيعون بينها.. حرام هذا مال الشعب.. 

مع کل هذه التغييرت. . کان بناء الفندق يتأخحر ويتأحر. و بدت 
الانتقادات کا تهر اعا على صفحات الجرائد.. سرعوا العمل مما دی اخ 
تغییر شکل الطوان في عدة جوانب. وحتى يكون الطوان مناسباً لاروح 
او . بدت التساؤلات e Ea‏ جدید. ٠‏ 

عن القرميد وصب ال امستوي. 

مسؤولون آخرون زاروا الفندق» وكان في مرحلته النهائية: 

- (أين خحزف هذا الفندق؟) هل يوجد فندق تر كي دون خزف؟ 

دخلوا الصالون الكبير وكان بدون أعمدةء فقال المسؤول الذي كان 
يمشى فى المقدمة: 

ألا يوجد عمود واحد فى هذه القاعة..؟ هذا السقف بحاجة إلى 
عمود وإلا فإنه سيسقط.. 
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لا تفكروا بالموضوع يا سيدي فقد صمم وفق حسابات دقيقة» ولهذا 
فلن يصيب السقف أي ضرر. 

كيف لا يسقط..؟! فالسقوف التي تسقط.. كيف تهوي وتقط؟؟ 

والتفت إلى الخلف: 

۔ ما رأیکم..؟ هل يقسط ام لا؟ 

- يهوي يا سيدي. 

يسقط مائة بالائة يا سيدي بسبب كل هذه الأثقال.. وغداً عندما يمتلء 
بالأغراض» والزبائن والضيوف» وتزداد الزحمة.. طبيعي جداً أن ينهار. 

- وبصوت قوي أيضاً. 

كأننا ألقينا كل هذا امال في الشارع.. وا أسفاه على مال هذا البلد.. 
انظر إن الجميع يقولون.. سيسقط إضافة إلى أن العمود يعطي منظراً 
والا لاقاعة. 

تم وضع أعمدة في جميع الصالونات بعد تعديلات طفيفة.. مسؤول 
آخر لم تعجبه الأعمدة المربعة.. وقال إنه شاهد بعض الأعمدة المعابد 
اليونانية القديمة.. أسطوانية الشكل.. حرام.. لهفتي على مال هذا البلد.. 

- هذا سهل جداً يا سيدي.. نستطیع تحویلها کما ترید. 

كانوا يكسون الوجه الخارجي للفندق بالموزاييك.. وإذا بأحد المسۇولين 
يزور الفندق ويقول: 

- العمارة الحديثة هذه الأيام يجب أن تکون واجهتها من زجاج.. فما 
الذي تفعلونه..؟ 

بالرغم من انتهاء بناء الفندق من الناحية العمرانية والتجميلية كان من 
الضروري أن تتم ف ال لان أخدا مولن الارزين و جد 
أن السلالم عمودية أكثر من اللازم» وأن المسنين لا يستطيعون صعودها. 
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لف نصبح بشراً 

هناك مصعد يا سيدي.. سیصعدون بواسطته. 

إذاً ماذا وضعتم هذه السلالم..؟ اليس هذا هدراً لال البلد؟ السلم 

أيضاً لازم» فبعض الحاجيات لا يكن رفعها إلى الطوابق العليا إلا عن 
طريق السلالم. 

لنترك التعديلات تقام في الفندق لأن اقتراحاً جديداً قد ظهر.. يقولون 
إن شهنتسا ماربا اجنيا قد زار الفيدى؛ . وقال:للمشوولن: 

- إنها عمارة ضخمة جد وأثر معماري عظيم.. أقترح أن لا یكون 
فندقاً. . بل یجب ان يکون ما لهيعة الأم التحدة. 

فالقباب والزنانير والغزف الموجودة على جدران الكوريدورات»› 
و الأصابع الحديدية» يجسدون الفن التر کي. أما السقف والرواق فيعكسان 
الروح الاسكندنافية.. والإضافات التي أجريت على الصالونات تعطي أو 
تعکس الفن العماري العربي.. إضافة إلى الطراز الإيطالي هنا وهناك. . أا 
الحمامات والمراحيض فهي ر الذوق الأمريكي. . وفيه أيضاً من العمارة 
الهندية والصينية. 

وكأن ذلك المهندس الأجنبي يريد أن يقول: 

- عجباً لكم..! كيف استطعتم وضع كل هذه الفنون في هذا المكان 
الضيق؟! 

إذا فسبب تأخير بناء هذا الفندق كان من أجل ذلك. کی :لا يذهت 
مال الشعب هدراً..! 
تسع سنوات وهم يرفعون ویهدمون ویعدلون ویزیلون وینقصون.. 
وأخيرا وبعد موافقات وإلغاءات وإعجاب واستهجان انتهى بناء الفندق» 
ولم يذهب مال الشعب هدراء على المدى المنظور..! 

OOO 


Yo 
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يتمنى الإنسان من أعماقه أن يڪون ان شتراڪيا 


)۱۹٥( آذار‎ ٤ 
استيققظت عند الساعة الحادية عشرة بعد ليلة صاخبة شربنا فيها كثيرا‎ 
مع مجموعة من الاصدقاء.. کان جوفي يحترق.. مددت يدي إلى‎ 
کک مرة ثانية جد اير عديدة قلت للخادمة كي‎ 
ا‎ u فقالت انها کت ا وذهبت دون أن تخبرها عن‎ 
ألقيت نظرة على الصحف الحلية» لكننى لا قرأت قصة ذلك الرجل‎ 
انحبس الدم في رأسي.. لقد وضع هؤلاء اليساريون السفينة على‎ 

الخازوق.. وزاد في طغيانهم رغبتهم في بذر الشقاق بين المواطنين. 
الرجل الذي عينته وكيلاً عاماً لي اتصل بي هاتفياً وقال إنه لا يستطيع 
كل الإيجارات عند استحقاقاتها دفعة واحدة. ويقول: «ماذا أفعل؟» 


ألا يكفيك أتي أعطيك ثلاث پلائ ر الا جور التي جمعها؟ وتطلب 
مني الآن أن اأفکر بعملك أيضا؟! هناك ٿلاثة محامین موجودول للتعاون 
معك فی الدعوى والتنفيذ وليأخذوا الإيجار با لحجز أو بغیره» تم لیرموا 
بالمستأجرين المتمنعين خارج الباب. 
وقلت له آلا ی زعجنی بمثل هذه الام التافهة والصغيرة بین وقت 
اتصلت مع (نور بيري): 


۷۱ 


الك نة اى ول الان ا 

طيلة حياتي لم أولع بواحدة مثلها. قالت: 

- هل سنجتمع هذه الليلة؟ 

و کان زوجها غریب عنها.. لیکن.. قبلت.. ولکنها طلبت أن لا 
تكون زوجتي معناء لأنها تغار منهاء فهناك حفلة (بوكر) في منزلها.. 
ستمتد حتی الصباح. 

اتصلت بالمكتب لاطمعن عن العمل.. وهل كل شيء على ما يرام.. 
قالوا إن ك 2 ت .(Akreditifi)‏ 

ES u e E 
النادي وآخذ (نور بيري).‎ 


*## * 

)۱۹٥( نیسان‎ ۱٩ 
مازلت كالخلل.. استيقظت الساعة الحادية عشرة ولكنني لم أستطع‎ 
مغادرة السرير حتى الواحدة. تناولت الإفطار في السرير وقلبت الصحف‎ 
أيضاً فيه. قلت مرار ا في نفسي يجب أن لا أقرأً مقالات هذا العديم‎ 
الوجدان والناموس. وی ذلك لم أتمالك نفسي عن قراءتها. . أقرأها‎ 
لأعرف ما قال» وما الأكاذيب التي اخحتلقها هذا اليوم. مرة ثانية بدا‎ 
(أرباب العمل» أو الجهد).. يقول إن أرباب العمل يستغلون العمال. هل‎ 

الذين يؤمنون فرص العمل ويقدمونه للآخرين مستغلون؟ 
يبدو أن الحسنة لا تساوي شيا عند هؤلاء. . فمقاصد اليساريين معروفة 
وواضحة» وهي الإضرار بأمن البلد. لشدة غضبي ألقيت بالجريدة جانباً. 
زوجتي ليست في البيت أا تقول الخادمة إنها ذهبت إلى الحلاق 


YY 


ولم ترجع حتى الآن. منذ أسبوع لم أر وجهها أبدا. اشتقت إليها كثيراً.. 
أنا راض عنها لأننا لا تتشاجر» كما أنها لا تغار مني ولا تغار علي.. 
وأرغب أن تكون هي الأخرى راضية عني. کن .؟ فاا الي 
لھا کل طلباتها. بدأت أحس بالضيق ممن تسمى (نور بيري) لأن اسمها 
يظهر على صفحات المراند دافم وخاصة صفحة القال والقيلء ولان 
الهوة أصبحت كبيرة بينها وبين زوجها.. أوف.. لقد ضقت ذرعاً بهذه 
المرأة.. ومهما كانت النتيجة فإنه ليس أقرب للإنسان من زوجته.. إنها 
تصبر على الدوام.. قبل أيام طلبت مني أن أجدد لها سيارتها. 

ولم الط وة وت ما کا من المال قبل يوم واحد في بيت 
(نور بيري) فأجبتها ان هذا غير نمكن. . علماً أنه لم ير عام واحد على 
شرائها لهذه السيارة. ولکي أطيب خاطرهاء وعدتها بأن تذهب بنفسها 
لانتقائها کي يحضروها لها. 

* # * 


)۱۹۰( آیار‎ ٤ 


النساء ليس عندهن عقل أيدا. لقد رکبت زوجتي رأسها فهي تريد بيتا 
صيفياً. لنفرض أننا اشترينا هذا البيت. . هل سأکون مجبراً على سكني 

هذا ابیت کل صیف. لا أريد أن أكون مقيداً كان وفي الصيف أقصد 
الكان الذي أرغب» وأسكن بيتاً تشتهيه نفسي وراه مناسباً. 

صيف في الجزيرة.. وصيف في ا . وصيف في أركوي.. 

لم أستطع إقناعها.. تقول إن بيتا في السعادية أعجبها. . له حديقة 
كبيرة. قلت لها: «اصبري بعض ايء فنبني بيتاً صيفياً على ذوقنا). 
ولكنها لم تصبر فقصدت الدائرة العقارية لإتمام معاملة الشراء وتحويل 
المنزل الصيفى الذي اشترته إلى اسمها. 

في الصباح استيقظت باكراً.. كانت الساعة قد تجاوزت التاسعة 


YT 


والنصف. . بقيت في السرير حتى العاشرة أقلب صفحات الجرائد. يقولون 
إن م E E AE‏ .! اذا e‏ امامل 

ارم أيضاً نفث هذا حط سمومه على صفحات الجرائد. إنه يغرر بهذا 
الشعب المسكين. أنه يثيرهم ويحرضهم على الدوام» يأكلون خبز هذا البلد 
وفي الوقت نفسه ينكرون الجميل. فإذا لم يعجبهم الوضع -جؤوا للتحريض.. 
لیغربوا عن وجوهنا ویترکوا البلد بأمان. . فلا أحد ييمسكهم من أيديهم. 

سکریتیرتی الجديدة فتاة جميلة خداً «إنها دمعة) موت من أجلها.. 
بالأمس فط عرفت اسمها «یلدیز» ردت دعوتي باطف.. وربا ستعذبني 
کٹیراً. 

أحب النساء اللواتي لا يرمين أنفسهن بسهولة. لا عمل لي في اللكتب 


ولکننی سأذهب اليوم من أجلها. . سأجريها ثانية. . وها انا استعد 
للذهاب. 


۲ حزیران )۱۹٩١(‏ 
بعض الأحداث تغضب الإنسان كثيراً. صفحات الجرائد مليعة بأخبار 
الإضرابات» وهذا يضرب ويتذمر من اقتصاد البلد كثيرً» وكل ذلك 
بسبب هؤلاء الاشتراكيين الذين حربوا الوحدة الاقتصادية وأزكوا نار 
الفرقة بين آبناء الشعب. مرة أحرى هذا القليل الوجدان.. نشر الكثير فى 

جریدته. 
لو لم تكن يلديز معي في هذه الأيام العصيبة -جننت. أنسى همومي 
قربها.. اليوم سأستأجر لها شقة من إحدى العمارات. 
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۲ حزیران )۱۹٩(‏ 
بالأمس عدت من أوروبة.. كنت في جولة سياحية. على المرء ألا 
يخرج بسياحة خارجية مع زوجته» لاه لا يشم بها فقد تلقیت 
تلغرافا يطلبون مني العودة سريعاًء ت ركت زوجتي التي ستنتقل إلى إيطاليا 
ورجعت لأنها ستبقى هناك على ساحل البحر في فندق سياحي شهراً 

کاملاً لترتاح. و وحدي حرا مع «یلدیز». 

عندما كتبت الجرائد عن الاستبداد الحجر» طلب مني أحد شر کائي 
العودة سريعاً لأنهم وكما يدعون أن مجموع اختلاساتنا بلغ أكثر من 
عشرين مليون ليرة. 

حذرتهم کثیراً. . لكنهم لم يتخذوا التدابير الكافية.. ما دام هؤلاء 
اليساريون في البلد فلن ننعم بالأمن ولا الراحة كما يفعلون الآن. . لكنهم 

اشبه بعاصفة في فنجان. 
قبل قلیل اتصل زوج نور بيري هاتفياً. . يقول إن نور بيري عاتبة لأنني 
لا أزورهم في المنزرل. فبعد أن أوقعت نفسي باحتياري وحسرت ذلك 
البلغ الكبير في بيتها قررت ألا تری عیناي لا نور بيري ولا سواها. . هذا 
الساء سأطير إلى أنقرة وسآخحذ معي «یلدیز» لأنني لا أستطيع أن أبقى 

بعیداً عنها. 


۲۸ حزیران )۱۹٩(‏ 
غير معقول أن يكون الإنسان وقحاً بهذا الشكل» فشريكنا الذي يلك 
أكثر من واحد وخحمسين بالمائة من أسهم الشركة.. وبيده كل شيء.. يبيع 
حصصه ا دون إعلامناء ولم يبق سوى واحد بالائة من حصته» 

عندما علم أن الأمور ليست على ما يرام كي يجنب نفسه الخسارة. 
ويقولون إن عملية الاختلاسات التي قمنا بها في صفقات الاستيراد 


\Yo 


سيحيلونها إلى المحكمة» أضف إلى أن المصارف حجبت عنا القروض. 
فرت طرها روصلت إل فاغة ان أعاال ادرا هى اقل شي لر 
كانت الدولة على ما يرام وخلصتنا من هذه الورطة بشراقها مؤسساتنا 
فهي تکفي 

٭+ *٭ »٭ 

۳ تموز )۱۹٩(‏ 
أحد الشركاء تحرك قبلي وأعلن إفلاسه بحيلة ناجحة. . وهکذا یکون قد 
تخلص من الدیون. ولکنه اضر یی تر حیت بدا الدائنون الذين اقترضت 

منهم باتخاذ التدابير الاحترازية من قبيل الاحتياط حفاظاً على أموالهم. 
% %## 

۹ تموز )۱۹٩(‏ 
قررت هذا اليوم نقل آملاكي إلى زوجتي.. فليس من حل آخرء وإلا 
فانها ستطير من يدي. مع أنني دفعت كثيراً. . لكنني لم أستطع إعادة 

الأمور إلى نصابها. 

٭ %٭ »٭ 

۱ توز )۱۹٩(‏ 
قال لي محامي إنه يجب أن أطلق زوجتي» لأنه بمقدور الدائنين أو 
المطالبين أن يتحولوا إليها لوجود حالة شراكة بين الزوج وزوجتهء 
وبجقدورهم إثبات ذلك بسهولة. .و ا مكره على ذلك حزنث کثیراً 
وتات وبكت. أوضحت لها أننا مجبورون على اتخاذ هذا التدبير كي 
ننقذ أموالنا من الضياع. ولا قيمة لعقد النكاح. . مادمنا نعيش معا في بيت 
واحد» ووعدتها بتجديد عقد النكاح بعد أن تستقيم الامور ا رؤا آن 

البلد يسير نحو الهاوية؟ وما من حل سوى القضاء على اليسارين. 


۸ آب )۱۹٩(‏ 
ما كان ينقصنا فقد حدث.. جاء المفعشون وخبراء الحساب.. ودققوا 
سجلاتنا الالية. . يقولون إنني تهربت من دفع الضرائب. . فالصائب تأي 
اعاب لو رقت أن هذا سيحدث معي لأقدمت على تهریب أموالي الى 
خارج اليلد وت رکت الوطن لأعیش خارجه.. فکرت بالانتحاں ولک 
لم أستطع. زارني أحد الأصدقاء وهدأني وقال إن هذه المشاكل يكن أن 
تصيب المرء عدة مرات کي ياحذ منها روشا وعبرل وتکون دافعاً لزید 

من العمل الجاد. 
* * % 

۲۹ آب )۱۹٩(‏ 
انتهى كل شيء بالنسبة لي.. طلب الحامي مبلغ مائتي لف ليرة ليدافع 
في دعوى التهريب و«الاحتلاس»» ويقول إنه لا يطلب هذا المبلغ لنفسه 
بل ايوز عة جلى هاا ردا یراط اعا ای لغری ير 
ني لا أملك مالا . رجوته ان یدافع عني» ووعدته برده له فیما بعد 
فأقسم انه لا ملك الال.. «قليل الاو . كذاب» ثلاثة محامين فقط 
کانوا يأحذون مني في العام الواحد أكثر من نصف مليون ليرة. لقد كان 
واحداً منهم» أما الاثنان الآخران فلم يرا بي بدا طلبت المبلغ من زوجتي 
الطلقة» هي الأحرى لم تعطني. سألتها عن مصير الأموال التي حولتها إلى 
حسابها في البنوك» قالت إنها اشترت مزرعة. EE‏ 
العمارة تی ندفع المبلغ» وأعلمتها أن توقيفي محتمل» » فأجابت: «هذا غير 

مک الست کل هذه الأموال والنقود ملکي؟) 
الانتقادات تنهمر كالطر.. انتقدوني من أجل عشرة آلاف ليرة. 
قصدت أصدقاء كثر كنت قد ساعدتهم كثيرا» ولكن دون فائدة. 
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۰ تشرین الأول )٠۹٩(‏ 

یت یو ره ي السجن»ء ثم حرجت بكفالة نقدية.. قصدت 
شخصاً أعطيته في الاضي مبلغاً من الالء طالبته به لأدفعه لإخلاءِ سبيلي 
فقال: «عوضاً عن مائة ألف ليرة أعطيك أربعين أَلفاً). . ورضیت بذلك کي 
أخرج من السجن لان هذا الاعتقال» ولو لمدة قصيرة» قد علمني اُشياء 
رة 

لم أذهب إلى البيت» فزوجتي لم تزرني ولو لمرة واحدة في السجن» 
ناهيك عن إشاعات تتحدث عن احتمال زواجها. 

الآن سكن في الفندق» ولم أستطع استيفاء قرش واحد من أقرضتهم 
في الماضي. سیت المعيشة صعبة» واستدانة مبلغ صغير من هنا وآخر من 
هناك لا تسد الرمق. 


او کد یو ت ای ر ی ا ا 
التي أصبحت جيدة إلى حد ما. 


)٠۹٩( تشرین الأول‎ ٤ 
استیقظت باکراً ونزلت إلى الشارع.. لقد عرف الدائنون مكان‎ 
إقامتي» ولذا أصبحت أغادر الفندق قبل أن يطبقوا علي مطالبين بأمواله»‎ 

0 عاجز عن دفع أجرة الفندق. 
عند الظهر قصدت صدیقاً قدا ربا يدعوني لتناول طعام الغداء معه.. 
وفعلا تحقق ما تمنيت. قال إنه من اليسار الوسط وقنعت بذلك.. كلمة 


اا و ی یھ ا ر ا 
الوس ولا ينقد دا اليلة وئ اسان الوسط. 


¥۸ 


۱ کانون الأول )۱۹٩(‏ 

البارحة بعت ساعتي» ودفعت أجرة الفندق. ا الانتقال لى 
فندق متواضع ذا في «(توب هانه) ينام فيه ثلائة أشخاص في غرفة 
وأحدة. وصرت آکل الخبر والجبنة دون أن ادع أحداً يراني. 

البلد یعیش حالة انهيار تام» فالکل عاطل عن العمل» فلا عمل 
ولا نقود.. لا.. لاء حتی اليسار الوسط لا ينقذ هذا البلد.. 
ا ا N‏ ا کے ایا اا ایا کے سوت 
با مائة. 

بدأت أبحث عن عمل.. أذهب إلى الأصدقاء القدامى وأنا مدين لهم. 

# # # 

۲ کانون الثاني ۹7( 

قضيیت ران الستة في غرفة قذرة في فندق قذر.. بقيت اد 
نکیت: . بعد منتصف الليل حرجت الى الشارع» وبقيت آلف وأدور حتى 
الصباح. 

انهم یهھدرون الأموال کما يهدرون الياهء فمن یری ھۇلاء یتمنی من 
قلبه أن یکون اشتراكياً. ألا یرون الفقراء أبداً؟! ألا و من سهم 
بالمائة م س الاشتراكية ل تقوم هذه الأعمال. ا شيءِ حرج عن ا 
ولك أا اشتراکی.. وماذا فی ذلك؟! 

* #* # 

۷ کک 04%0 
ّ ألقيت نظرة ل الجرائد. لئ زا دکان الع ا کات 
واحد فقط يقول الحقيقة. وما أنني لا أملك الالء صرت أفتح الجريدة كل 


1۷۹ 


یوم وأقرأً مقالاته وأنا واقف!! إنه رجل يقول الحق بصدق.. نعم.. نعم.. 
أما من شخص يقوم بانقلاب؟! فلا يخلصنا من هذا الفقر المدقع سوى 
الانقلاب. 


)۱۹٩( أیار‎ ٤ 

واغرا وجدت عمد بدا هد عة عر وه دان د ا 
كبير في إحدى الوزارات.. ذو نفوذ واسع.. وضعني عند أحد 
المستوردين. 

وبا أنني خبير في هذه الأمورء کنت مصدر خير لارجل» وأقبض من 
الال ما یکفیني. استأجرت بيا في أنقرة. 

غضبت ثانية فى املكتب عندما كنت أقراً الجرائد.. الرجل يتعمد بث 
التفرقة لتخريب الوحدة الوطنية.. أمثاله يقدمون العون والمساعدة للأعداى 
ويتلبسون جلباب الاشتراكية. 

+ 

)۱۹٩( حزیران‎ ۱٦ 

رور العمل أبقى في استانبول خحمسة أ أو عشرة يام في الشهرء وبا 
ني ل أرتاح في الفندق ات ا على شراء سقَة بأربع غرف. 

ٿم اشتريت سيارة صغيرة. انت الشوارع مزدحمة عند وقت الظهرء 
سألت: ماذا هناك؟ قالوا إنها مظاهرة. . لقد اتحد العمال مع الشباب. آه.. 
هذه الأمور È‏ يخ مط لها عير ھؤلاءِ اليساريين. . إنهم یخدعول الشباب 
ای ا 


۰ تموز )۱۹٩(‏ 
آغا کت رک عاص و دات الاستيراد. وشکرا لل 
اشتريت شقة كبيرة واستقريت في استانبول. ليلة أمس حاول زوج 
زوجتي القديمة مشا ركتي في بعض الأعمال. . رحبت بفکرته وأبدیت 
موافقتي وقلت في نفسي يجب أن دق لهم حازوقاً لا ینسونه طوال 

حیاتهم. 
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)۱۹٩( آب‎ ٤ 
استيقظت عند الساعة الحادية عشرة.. وكنا قد شربنا كثيراً ليلة‎ 
الأمس مع الأصدقاء.. كانت أعماقي تحترق.. مددت يدي إلى‎ 
(الكومودينة). . العصير س وا . ناديت الخادمة» وشربت کأسین‎ 
باردين من عصير التفاح. سألتها عن مکان زوجتي» قالت: «لقد رکبت‎ 
السيارة وغادرت ولكنها لم تقل إلى أين». زوجتي القدية لم تكن تملك‎ 

متليكاً واحدا أما هذه فغنيةء لكنها ليست جميلة.. ليكن» فالمال يستر 
کل العيوت: 

دحلت الحمام.. قلبت ال جرائد وأنا أتناول طعام الإفطارء فما إن قرأت 
مقالة ذلك الرجل حتى احتقن الدم في رأسي. هؤلاء اليساريون بدؤوا 
یزایدون.. إنهم یریدون الإيقاع بين المواطنين. 

اتصل بي وكيلي العمومي.. هناك عمل. . قلت له أن يخفض من 
السعر بعض الشيء اتصلت ب (بيرسان) إنني أعبدها. . ستقتلني.. في 
حياتي كلها لم أتعلق بفتاة مثلها. 

سنتناول طعام الغداء مع مثلي شركة أجنبية.. يجب أن أحضر 
نفسي وأخرج من البيت. في هذه الأنْناء تماما a aS‏ 
(حرب مع اليسارية) وطلب المساعدة التي نق أدفعها له کل شهر. 
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لف نصبح بشراً 
هۇلاء اليساريون الخونة.. إنهم يقودون الوطن بیساریتهم إلى الهلاك 
والهاوية. 
اتصلت مع مديري كي يدفع مبلغ عشرة آلاف ليرة مساعدة مجمعية 
(حرب ضد اليسارية) ويدونها على السجلات.. كي لا تحسب عليها 
الضرائب! 
OOO‏ 
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كل الرجال الوسيمين يلبسون من عندنا 


عندما ذهبنا إلى محلات البالي (الثياب المستعملة) في سوق البراغيث» 
قلت لصديقی: 

لا أعتقد أننا سنجد ثياباً تناسبك. 

کان صدیقی بدیناً إلى حد ما.. 

دخلنا عدة محلات دون أن نتناول أي طعام» فلم نجد ثياباً على 
مقاسه.. وبدأنا نتتقل من محل إلى محل ونحن جياع ولم نأكل سوى 
كعكة. 

عند المساء دخلا أحد المحلات فوجدنا تقرياً ما يناسب صديقي من 


اللابس» حتى ولو لم تكن على مقاسه تماما غير أن صديقي لم يعجبه 
شيءِ من تلك الألشة لأنه حبیر بالثیاب»› ویحب الأناقة. . وکان على 


الدوام يجد المبررات: هذا خحصره ضيق.. وهذا ساقه قصيرة.. وهذا طراز 
قدم.. 
جديدة ويعطيها إلى صديقي ليجربها.. وعندما يتذرع صديقي بحجة ما 
- اجلس وأشعل سيجارة.. خلال دقائق أوسع لك الخصرء وأطول 
الساق عند الخياط.. 
زل صاحب امحل ومعاونه الألبسة المعلقة تاعا وجربها صديقي 


واحداً واحدا. . بعضها کان على مقاسه تماماً. . إلا أن صديقي کان يختلق 
حجة ما: لا.. هذه لونها فاتح.. وهذه غامی. لا.. لا آرید جاکیتاً بزز 
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وأحد. ل هذا القماش حطوطه عريضة... 

دهشت كثيراً لصبر بائع الألبسة.. كان لا يقطع الأمل من بيع 
صديقي الذي لا يعجبه شيء. . قطعة أو قطعتين.. فقد تحملنا ساعات 
طويلة دون كلل أو ملل.. هم ييحثون عن ألبسة مناسبة» وأنا آفکر 
بالبائع وصبره. فهذا العمل والصبر والعناد لا يكن تحملهما من أجل 
CS RS‏ 
ا یکون ال ا نفسه») ویجب ل س اک ار 
قطعتين وبي شكل کان» فإن لم يستطع بيع قطعة ما» فحتماً سيكون 
اجر اشد لم أنته من تفكيري هذا والذي انصب على صبره غير 
احدود. حتی فوجئگت به يفقد صبره في حظة وأحدة عندما قال 
صديقي عن البنطال إنه ضيق عليه. TT‏ 
وأمسك بساقیه و . وإذا بالبنطال يتحول | إلى قطعتین د 
واحدة. وعاد ليخرج البسة جديدة دون أن قول شيعاً. 

چ وبعد هیاط ومیاط وجد صديقي ما يناسبه. غير أن المبلغ 
الذي بحوزته لا يکفي د ثمن اللياس. . تح ركت على الفور وتدحلت 
لاتى أشفقت على البائع الملسكين الذي انتابته حالة من الهيجان 
والاضطراب. 

أنا معى نقود لأعطيك.. 

قال صديقي : 

هتا غر .فان شري لاسا بالدن: 

عندما سمع التاجر هذا الكلام انفجر فجأة لأن التعب قد نال منه ويلله 
العرق واحمر وجهه من التعب والاضطراب» خحاصة بعد أن قطع الأمل 

من الشخص الذي أمامه: 
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- انت لا ترید شراء لبسة ولا غيرها.. أنت فقط تريد أن تمضي وقتك 
متسكعاً هنا وهناك.. أنت مدع لا تفهم شيعا بالالبسة. 
إلى حافة الجنون فأوشك أن يبكى ويشد شعر رأسه ويضرب نفسه.. 

حرجنا من الد كان.. ولم نتم العشر خحطوات» وإذا بالبائع يقطع علينا 
الطريق» وقال لنا بلطف: 

دقيقة أيها السادة» أرجو كما أن تتفضلا إلى الحل ثانية.. تذ كرت بعد 
أن خرجتما من الدكان أن هناك لباساً خحاصاً سیعجبکما» ویناسبکما 
تماماً.. كان هادئاً إلى حد ما. 

وکما فهمت أن هذا الرجل» إن لم يستطع بيع زبون دخل محله» 
يظل أسبوعاً كاملا لا يعرف النوم ولا الراحة.. فأمسك من ذراع 
صديقي بلطف وسحبه إلى الحل بلطف وهدوء.. وتبعتهما أنا الآخر 
من الخلف. 

أحضر البائع بزة وقدمها له.. رثة للغاية ولا يكن قبولها.. الثياب التي 
يلبسها صديقي أفضل منها بكثير.. صغيرة ولا يستطيع طفل في الخامسة 
عشرة من عمره ان يلبسها. 

لا رأی صديقي البزة ضحك بسخرية: 
مهزلة.. هل تسخر مني؟ 

أستغفر الله يا سيدي.. البسه فقط وسترى.. إنه سيفتح على 
جسدك.. إنه مناسب لك تماماً. إذا لم يعجبك لا تأحذه» لن أبيعه لك 
بالقوة طبعاً. 
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- انظر یا أخی.. مقاسه صغیر جداً.. إن رجلی لا تدخلان فی 
ساقیه. 

ارتداء الثياب ليس بالال يا سيدي.. فقط البسه وسترى. 

E 

ا صدیقی» ات ساقاه المشعرتان لمان 
ركب الشيطان رأسي وبدأت بالضحك. قال البائع: 
- إنه یلیق بكم کثیرا.. قدب ر كز على :جسماك اما ا رايك لر لیس 

الجا کیت أيضاً؟ 

کان صديقي يصرخ بقوة: 

یدنل آزیك: 

وبنفس اللحظة» وعندما ادحل يده فی جیب البنطال.. حیث کان 
واقفاً أمام المرآة ينظر إلى نفسه بين حين وآخر» ويقف على رؤوس أصابعه» 
تغير وجهه فجاأًة وامحت تجاعيد الغضب الوسومة فيه.. وأشقت ملامحه 
وقال: 

هذا البنطال يناسبنى تماماً.. أعجبنى کثیراً. أعطنى سترته حتی 
آلبسها. 

عندما أحذ البائ يلبسه السترة بصعوبة» ابت سواعده أن تنزل فی 
أكمامها» ورفض جسمه أن يدخل فيهاء فتمزقت من عدة أماكن. لا 
الازرار تدخحل فى العرى.. ولا الخيوط تحملت الضغط. 

قال صديقي وهو ينظر إلى المرآة ودون أن يرفع يده اليمنى من جيب 
البنطال: 
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قال البائع: 
- وقماشه إنکليزي. 


- واضح. 
ويا لهنه الخياطة!! إنها مهارة من الدرجة الأولى. 
نعم. 


- لو فصلتها فلن تكون هكذا.. ثم إنها جديدة.. 

لم أستطع تحمل ما أسمعه فقلت: 

- هذا مرفع ولك أخي. 

بداً صديقي بالدفاع عن ثوبه أكثر من البائع: 

- هذه ليست رقعة.. وما أفهمك باللباس؟؟ هذا موديل! 

قال البائع: 

تلبسونها بالسعادة والهناء.. وتقطعها بالصحة. 

لا أدر ي ماذا فعل صديقي» وإذا بالبنطال يتفتق. قال البائع: 

- هيا اخلعها كى أخيطها بسرعة. 

٤ قال:‎ 

لا.. دعه هکذا أفضل بکثیر. 

عندها فهمت لاذا لا يخرج يده من جیب البنطال.. ولاذا لان 
ھکذا.. 

قال البائع: 

د انت ذوافة بالا لسة ولت فرانة ا اها ك وما رة 
والله لن أييعها لغيرك بهذا السعر» كي أربحك زبوناً للمحل» وتعتاد 
رجلاك على الدكان. 
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لف نصبح بشراً 

التفت صديقي صوبي وقال: 

- معك نقود أليس كذلك؟ ما رأيك لو تقرضني مائة ليرة؟ 

کان لدیه ألبسة جميلة غالية وبائة ليرة.. قال بائع الألبسة عندما 
وجدني باردا وغیر راض: 

- إذا لم تودوا شراءها فلن أبيعها لكم بالقوة.. صدقواء والله إنها 
ا 

لا ا شاشر ها لماذا لم ترني إياها قبل ذلك؟ لقد عذبت 
نفسك وعذبتنا الساعات الطوال.. 

نحن الحرفيين لا نعرض البضاعة الجيدة إلا في الآخر.. لأن الجميع لا 
يقدرون قيمة البضاعة مثلك. 

أا الآخر لا أملك مائة ليرة.. كان معي ثمانون فقط.. ولا دري كيف 
سأتصرف.. أما البائع فقد وجد الحل: 

- أشتري الألبسة التي خلعتها عن جسمك بعشرين ليرة. 

أعطيناه الألبسة والمال وخرجنا من الدكان.. قال صديقي: 

- بالله عليك لنبتعد من هنا سريعاً.. هيا امش بسرعة. 

كانت يده اليمنى في جيب البنطال الأن.. وكنت أفهم سبب هذه 
السرعة.. مشينا بعض الوقت فقال: 

- سأذهب من هنا.. سأفترق عنك.. عن إذنك.. أشكرك جزيل 
الشكر.. 

ظن انه سيخدعني» قلت له: 

انظر إلي. . هل تراني مهبولا؟؟ أنظنني لا أعرف سبب تركك تلك 

الألبسة الجميلة وشرائك هذه الهرلة؟ 

- اشتریتها ا لاقت بي کٹیراً. 
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- نعم لاقت بك كثيراً.. وهناك ثقب في خلفك.. أمن أجل 
التهوية ت رکته؟! مهما یکن فنحن شریکان بالمبلغ الذي في جيبك.. 
اخحرجه.. 

- هذا مستحيل وسط الزحمة. لنذهب إلى مكان هادئ على الأقل. 

- سنتقاسمه مناصفة. 

وما المناسبة يا أحي؟ وما دخلك أنت؟ الثياب لي.. وما يخرج من 

بعد اتفاق طویل قال: 

- نت أعطيتني ثمانين ليرة.. لن تأحذ سوى حقك. عشرون بالمائة لك 
ولن أعطيك الثمانين ليرة التي دفعتها. 

واتفقنا على هذا 

عندما هر ذراعه صار كم البزة يتشقق من الكتف.. قلت له: 

- حذ حذرك.. إن ذراع سترتك يسقط على الأرض. 

دخلنا زقاقاً ضيقاً في مكان هادئ لنعد المال.. بدا الأطفال بالجري 
خلفنا بعد أن راوا منظر صديقي المضحك. وهم يصرخون.. يووو.. كنت 
أحجل» ولكن لم أشأً تركه قبل أن آخذ حقي منه. 

دخانا ساحة أحد الجوامع.. في مكان خال من الناس.. أخحرج صديقي 
الحفظة من جيب البنطال.. محفظة جلدية قديمة ولكنها منتفخة.. كيف 
نسوها في هذا الجیب.. ألم يلاحظها أحد یا تری؟ 

قلت: 

لا أريدك أن تغشني.. هيا عد المبلغ. 

قلب صديقي المحفظة فسقطت منها رزمة من أوراق الإعلانات.. 
انحنيت إلى الأرض وأخذت واحدة منها وقرأتها: 
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لف نصبح بشراً 
(جميع الذواقة ليمتو من مسا ع ا وري الال 
الستعملة.. لدينا ألبسة للإيجار.. شرفونا تجدوا ما يس ركم) 
فهمت أنه لو جاء عزرائيل إلى محل بائع الألبسة هذا ليأحذ روحه 
فسيبيعه الألبسة حتى وهو في الرمق الأخير..!! 
eee)‏ 
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إنه يحب التجوال كثيراً فى سوق البراغيث.. ينظر إلى الأشياء النادرة 
ويفرح كثيراً للأشياء التي لا اسم لها وامجهولة المنشأً ووجهة الاستعمال. 

هنالك شخص عرض مجموعة من الأشياء الصغيرة على قطعة قماش 
فوق أحد ال . نقود معدنية قديمة. . آزرار صغيرة.. وقطع معدنية 
نادرة.. ومزهريات.. وزجاجات فارغة.. وأشياء أخرى لا تعد ولا تحصى. 

جلس هذا الإإنسان القرفصاء وبداً یقلب هذه الأشياء. . وكمافي ا 
eS‏ . يذهب دون 
رات کل اس رة لهو ویظر ها ومد دون أن ي يشتري شیئا. 
يراها کل مرة۔. ومجالات استعمالها وكيفية صناعتها. . وسحبها وطرقها.. 
إلى ما هنالك.. 

على الناصية وضعت علبة فيها بعض النرود وأشياء أحرى.. بعيداً قليلاً 
عن العلبة مجموعة من الكتب المغبرة» ومجلات أجنبية ظهر على غلاف 
أعلاها صوره ت لامرأة تا عارية» وربا جلى الحلات الأخرى ايض رما تکون 
مكتوبة باللغة الألمانية أو المجريةء أو بلغة أخرى. لم بک خا ن 
شرًائها. . فقط کان یقلب صفحاتها بیدیه ونظره» وانتقل إلى الجلة الثانية» 
ثم إلى الثالثة..وصل فيها إلى صفحة وبعدها قلب أوراق الجلة بسرعة 
عجيبة» ثم أطبقها بسرعة وسأل البائع: 
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- أعطني ليرة واحدة. 

أعطاه الليرة وهو مسك باجلة بقوة. استغرب البائع تصرف هذا 
الشخص الذي دفع له الليرة دون إبطاء ودون مساومة لاله کان یظن أن 
الرجل لن يعطيه أكثر من ربع ليرة. لم يشك الرجل بوجود خزنة كبيرة 
داحل هذه الجلة. 

أسرع الرجل بعد أن طوى الجلة بيديه بقوة كي لا ي يقع ما في داخلها 
وابتعد عن المكان. وظناً مه أن الالع سيستعيد الجلة ميه في أيه محئ 
وهل من ضرر لو دخل مكاناً وعد الال الموجود داخل المجلة.. بعد أن 
أبتعد کثیراً عن سوق البراغيث دحل مزخاضا عاماً وفتح الجحلة بروية.. 
کان يخاف أن تهب ريح وتلقي بالمال داخحل حفرة المرحاض. عد المال.. 
SE EE‏ . أوراق جديدة.. 

أصبحٍِ پامکانه أن يتزوج الآنء وثمانية آلاف ليرة في تلك الأيام لم 
تکن مبلغا کبيراً. . ولكن.. ليكن.. فهذا المبلغ بالنسبة لإنسان فقير مثله 
اعد کیا لكنه لا يستطيع أن يدخر هذا المبلغ طوال حياته. 

*%* * *% 

کان رجلا لا شکل له ولا رائحة ولا طعم. e‏ 
a‏ ل 
اظراي ویعاقب على أي جرم أو ذنب يقترفه. و كذلك id‏ 
أن یکثر نسله» أي أن یتزوج. وهذا واجب عليه. 
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إنه من القلائل الذين ينتقدون أنفسهم. كان يعرف ذاته ويعرف أنه لا 
شکل لهه ولا طعم ولا رائحة. . على الدوام يدّخر المال.. معه ثمانية آلاف 
لیر e‏ وشربه وثیابه. e‏ أن ا 
a e e‏ 

قال السيد يري والذي | کان Cs‏ 

r E‏ نزوجك.. 

عندما سمع الرجل هذا الكلام معت عيناه بفرحة سرية كشف عنها جفناه. 

قال وهو يحاول إخفاء فرحه وشوقه ولهفته: 

- وأية امرأة ترضى اواج بي؟! 

لم يقولوا عبقاً إن «للبائع الأعمى زبوناً أعمى». . ولهذا السبب فقط ارتبط 
الرجل مع السيد خيري ارتباطاً عجيباً لأنه زرع الأمل في قلبه» مع أن السيد 
خيري لم يقل سوى هذه الكلمات عن الزواج. کان یشعر بفرح عظیم جداً 


عندما يقول له السيد خیري انه سیزوره في منزله. فالسید خيري رجل غني 
جد ایور خا وطيب جداً بالدسية إليه. وربا يأتي إلى منزله لایرف 


فتاة تناسبه.. حتى ولو كانت أرملة.. حتى وعندها أطفال سيقبل بها. ولا 
أهمية لعمرها.. ولتكن شقراء أم بيضاء أم سمراء.. فهي مقبولة ولا أهمية 
للون.. حتى ولو كانت أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة.. 
وهل حقاً أن السيد خيري کان رجلا غنياً ومشهوراً وطبيبا؟ إِنه لا 
يعرف ذلك.. تنبىع عن ذلك تصرفاته و كرمه وقهقهاته العالية ومصارحته. 
في يوم ما كان قد صرح للسيد خيري أن بحوزته حمسة آلاف ليرة ادخرها 
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لف نصبح بشراً 
للزواج. . ولم يفض له عن المبلغ الكلي الذي يخبئه وهو ثمانية آلاف ليرة. فهو و 
داتعا پخ أن یحتاط لکل طارئ. CL‏ 
يصرفه لشىء تأفه.. ولذا انه لم یکشف سوی عن اة آلاف. 

وأبقی الثلائة آلاف الأخرى 2 . فلا أحد ت ا هه 


اف ف دلیل وی کد آنه 0 2 n‏ يدر امال لسبب 
آخر؟ والسيد خيري یجب أن یعرف مدی استعداده. وا أنه تأكد من 


ذلك فسوف يحضر إلى منزله. 
ويا له من منزل!! فمنذ سنوات طوال وهو يعيش في غرفة صغيرة. 
وهذا ما ساعده على ادخار هذا الميلغ؟ 


کان عليه أن يستقبل السيد خيري في هذه الغرفة الخشبية الحقيرة 
الكائنة في حي شعبي خارج المدينة! إنه يخجل من نفسه كثيرا. . ولکنه 
سوف يقول للسيد خيري إنه بعد أن يتزوج سیجعل زوجته سعيدة. . 
وسی اجر ا ا خد وو اة وده کا 

لقد تباهى بنفسه كثيراً لأن السيد خيري سيحضر إلى منزله.. وصار 
كل من صادفه يعرف ذلك.. وأول شخص سمع بالخبر قال له: 

اا عل تقول اسيك غیری: SS‏ .؟ 
ولك عيني.. هذا الشخص يسرق الكحل من 

ماذا سيأخحذ مني..؟ وما الثروة التي حتى أخاف عليها؟ 

- يا أخي» هذا الرجل لا يهمه ما هو موجود أو غير موجود.. والله 
ينتزع سروالك الداخلي المرقع كي يتدرب. أن تشعر بذلك!! 

أحدهم ذهب أيعد من هذا کنیرا: 

- ولك.. خيري نفسه الذي يُجلس المرء على الخازوق.. هذا الرجل 
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يسحب الكفن عن جسد أبيه إذا كان خارج السجن. 

هذا لا يظهر عليه أبداً. 

_ مثله کالنصایین سنا 

چ ن أخبرهم أن السيد خيري سيزوره في منزله قالوا نفس 
الكلام» وأكثر من ذلك.. عندها قال: 

سا کون خد 

- حتى ولو حذرته عشرة أضعاف فحذرك هذا لن يفلتك من قبضته 
فلسانه يقطر عسلاً ويجعلك تعطيه كل ما تملك دون أن يطابه منك. آمان 
حذ حذرك.. ها. 

وقال أحدهم: 

- في هذا الرجل تجمعت كل الرذائل.. النصب والاحتيال والسرقة.. 
وجميع النحرمات. 

قال: 

- ولکن وعدته.. ودعوته إلى منزلي يوم الأحد. 

الأفضل أن تهرب من البيت في الموعد احدد.. وتذهب إلى أي 
مكان.. وعندما يأتي إلى المنزل ولا يجدك.. لن يرجع فارغ اليدينء فإما 
أن يحمل بابك ويأحذ معه أو ينتزع زر الجرس من مكانه. 

- ولكني وعدته.. 

- إيه.. أنت أدرى بمصلحتك أكثر منا.. غير أن البكاء بعد ذلك لن 
يجديك نفعا. 

لم يلتق شخصاً واحداً ذكر السيد خيري بالخير. 

ما إن جاء يوم الأحد حتى صارت أوصاله ترجف خوفا۔. آین يجب 
أن يخبئ المبلغ الذي ادخره للزواج بعيداً عن متناول يد السيد خيري بعد 
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لف نصبح بشراً 
أن حرم نفسه من الطعام والشراب واللباس ليوفره؟؟ لم يضع الست عشرة 
ورقة جديدة في المصرف خشية إفلاسه. ولم يخبقه في المنزل مخافة أن 
يحترق فتذهب أتعابه دراج الرياح..ست عشرة ورقة جديدة من فة 
الخمسمائة بقيت فوق قلبه فى جيب سترته. أما الآن عليه أن يخفيها فى 
کان أ زا اء السجد رى واخ وشعر بالتضخم الموجود في 
جيبه فينشلها منه.. وإن وضعها تحت البساط القديم الذي يغطي أرض 
غرفته يکون أفضل. اراح قليلاً للفكرة» لكنه شعر أن هذا غير تمكن. 

من المحتمل أن يتعثر به السيد خيري ويعرف مكانه.. يا الله! اذا قال 
للسيد حيري أنه بملك خحمسة آلاف ليرة؟ تناول البلغ عن الأرض ووقف 
وسط الغرفةء وبحث عن مکان أمين يخفي فيه المبلغ. وضعه في درج 
الطاولة تحت مجموعة من أوراق الجرائدء وقال هذا مكان مناسب جدا.. 
ولكن.. ماذا لو فتح درج الطاولة..؟ يا الله.. 

بحث طویلاً فلم یجد مکاناً یضع فيه ماله ويبعده عن السيد خيري. 
بعد أن أفرغ علبة البن. . وضع الشمانية آلاف ليرة داحل العلبة وملأها ثانية 
بالقهوة. کین هارف ن ما ی ن الا و کد 
أن هذا الشخص يشم رائحة النقود من بعيد ويجدها.. هاه.. هذه علبة 
بيرة فارغة! ولأنها ملونة فلا يكن رؤية المال من الخارج. . فرز الأوراق 
النقدية ثم لفها وأنزلها داخل العلبة.. أحس ببعض الراحة.. ولكن.. لا.. 
لنفرض أن السيد خيري حمل علبة البيرة بيده» وعرف ما في داخلهاء 
لكسرها وأخذ الال..! كان على الرف كتابان» وضع النقود داخحل 
أحدهماء ثم بحث عن مكان يخبئ فيه الكتاب.. فوضعه داخل الدولاب 
السلكى (براد الفقراعع تحت إحدى الطناجر.. لا.. هنا أيضاً غير ممكن.. 
غير أن موعد ال ارب راا رى على وشك الحضور» وبدأ يدور 
داحل الغرفة وهو يقول: «أعطني عقلاً يا إلهي. . أنا على وشك أن أجن». 
لف المبلغ بورقة ووضعها داحل (بوري المدفأة..! فكر: (ربا قال السيد 
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خيري: الجو بارد هيا أشعل المدفأة)! أعادها ووضعها في جيبه الأمامي ثم 
في جيب البنطال.. ثم في الجيب الداخلي.. ولكن الانتفاخ واضح: 

هنا.. وهناك.. هنا يراه.. وهنا لا يراه.. وهنا غير ممكن.. داخل 
الوسادة مقبول نوعاً ما.. ووسط هذا الارتباك الممترج بالخوف دق الباب.. 
فتح الباب ووجهه يحاكي الليمون.. وإذا بشاب: 

يقولون إن السيد خيري سيزورك هذا اليوم.. فنظراً لانشغاله بعمل 
هام جداً وعاجل فلن يستطيع الحضورء وأرساني لأعتذر عنه منك. وقال: 
لا يۇاخذنى. 

أووه.. الشكر لله.. لقد سَلمَت نقودي.. ولن أحاف عليها الآن.. 
دخل الغرفة ليأحذها.. نظر هنا ونظر هناك.. آآ.. المال غير موجود.. يا 
الله..! لقد وضعته تحت هذا الأصيص.. أين ذهب هذا الال..؟ وتذ كر أنه 
ا اد ن اا ن ووضعها على الرف.. وهنا أيضاً لا يوجد 
شيء.. تذ كر أنه أخذه عن الرف لأنه يراه هناك ووضعه في جیب بنطاله 


اللعلق.. قلب جيوبه فلم يجد المال.. 

بدأ يلطم وجهه وييحث عن نقوده.. وظل هكذا أياماً وشهوراً طوالاً 
آلا أن يجد ماله الذي اختفى في هذه الغرفة الصغيرة. . ولكن عبثاً. 
لم يرو حادثة الضياع سوى لشخص واحد: 

- ذهب المال.. ذهب 

- ألم أقل لك أن ذلك الشخص المسمى خيري الواطي يسحب الال منك. 
- لا.. يا روحي. e‏ 


ا تقودك ۲ E‏ 0 ت إلى e i‏ 


کان سیحصإ لو جاء فلا 
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لف نصبح بشراً 

مستحيل بعد الآن أن يدخر ميلغاً كالذي أضاعه. . وبقي خحمسة عشر 
عاماً ييحث عن نقوده التي أضاعها. . ومات قبل أن يتزوج. 

لم یکن له أقرباء. . حتی وإن كان هناك بعضهم» فلا أحد يعرفهم . باع 
أصدقاؤه أمتعته التالفةء وأقاموا جنازته. ايت الاغرا إلى تجار البالي في 
بوق ا اا ا ادت اج وو غه کی ا ورای رها 
ذلك البائع أيضاً بالكيلو من مخلفاته. 

٭# % »* 

ست عشرة ورقة من فئة الخمسمائة ليرة.. يعني ثمانية آلاف ليرة 
وجدها الرجل داخحل الجلة. . ركض بفرح إلى منزله. . نعم.. لقد صار معه 
مبلغ من الال. . يستطيع الزواج بعد الآن. . كما أن إيجاد فتاة بهذا المبلغ 
سهل جداً.. حلال أيام قلائل وجد الفتاة.. تصادقا وتحابا.. وقررا الزواج. 


وفي اليوم الحدد ذهبا إلى السوق المغلق لشراء خواتم الخطوبة. 

أعطى الرجل للصائغ ورقة من فمة اللخمسمائة ليرة. تناول الصائغ الال 
ونظر إليه بدقة» وقلبه عدة مرات وقال: 

هذا المال لا يساوي شيئا. 

- لماذا؟ 

- إنه مال قدم جداً.. هذه الفعة من الأوراق سحبت من الأسواق.. 
هوه.. هوه.. منذ وقت طويل. 

- ألا يمكن استبدالها من البنوك. 

- مضى عشر سنوات على سحب هذه النقود من السوق. 

حرج الرجل مع الفتاة من دكان الصائغ.. واكفهر وجه الفتاة من 
حراجة الموقف. 

OOO 
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أقدم خالص احتراماني 


ونظيف.. حلقت ذقني قبل القيام بأي عمل.. ودخلت الحمام فرن جرس 
الهاتف.. آحذت الجهاز الموجود قرب السرير دون أن انشف جسدي. 
كان المتصل كاتب الفندق» قال: 

- رجل يريد مقابلتك يا سيدي. 

للبت تفشى. لاني عار وسلل... شالت الكاتب_وانا أخبط شل 
دجاجة مبتلة: 

- من الذي یرید مقابلتی..؟ 

التفت عامل الفندق إلى الضيف وسأله من يكون ثم قال: 

أحد المعجبين يا سيدي يريد التحدث معك على الهاتف. 

لو كان شخصاً آخر ما أردت مقابلته» أو أختلق حجة كى لا أقابله.. 

اعترتني قشعريرة من ظهري حتی أخمص قدمي.. وبانتفاضة واحدة 

- أعطنى لأتحدث معه. 

2 معالیکم حسن أفندي يا سيدي؟ 

وووو.. رعشة اخرى اصابتني.. هذه الرة ليس من البرد بل فخرا 
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لف فصبح بشراً 

لا أحب هذه الكلمات.. «فخامتك.. معاليك.. جنابك» لأن محدڻي 
عندما یردد هذه الكلمات.. يجبرني على قبولها عندما أرد عليه قائلاً: رأنا 
هو شخصيا» 

- نعم انا هو يا سيدي. 

حتى صوتي كان غرياً علي آنذاك. 

بها إن سبحت ارك ها يا سد اسر عت الور إل 
الفندق» فأنا من المعجبين بكم. 

حنست بالبرداء تلف جسدي» وصارت أسناني تصطك» وبدأت 
بالعطاس لرات متتالية. 

أستغفر الله يا أفندم.. هاتشووو..! 

مسحت سماعة الهاتف بالمنشفة.. 

ا أن لا أكون قد أزعجت معالیکم.. 

ا ا هاو وو د ا ا 

أرجو ألا أكون قد أيقظتكم من النوم.. إن شاء الله لم تكن نائما؟ 

ما کند.. هاتشووو.. ما کنت نائما. 

آه المعذرة.. لقد أيقظتك من النوم. 

لا ا اف :ما کت انما هاتشوووز.. 

أنتم لا تعرفونتي.. ولكن أنا أعرفكم جيداً. 

- أشكرك جزيل الشكر. 

لقد اقشعر بدني وأصبحت مسامات جلدي كحبات البرغل.. 

۔ ها.. ها.. هاتشووو.. هاي هاي يا أفندم. 

- ما رأيكم لو تتكرمون وتتناولوا طعام الغداء معنا.. فأصدقائي 


Yo 


ينتظرونك ليحصل لنا شرف عظيم. 

استغفر الله. 

- رجاء يا سيدي.. 

هذا فخر لنا يا سيدي. 

أمد الله في عمرك يا أفندم. 

في حياتي كلها لم يحدث معي تصرف کهذا. . إنها لغة القصور 
والسرايات»› وانتظرت وتحملت حتی ينتهي الرجل من كلامة وبا انه من 
العجبين» ءلم أستطع الاعتذار منه بأن أقول: رأنا استحم.. نتحدث فیما 
بعد) أو أن أقول: «یرجی الاختصار). کما ان إقفال سماعة الهاتف في 
وجهه خطأً لن أرتكبه. وبقيت عظامي ترتجف حتی اُنهی کلامه. 

کان معجبي ينتظرني في صالون الفندق. جففت سی ولبست 
ثيابي ونزلت. کا کس با افاي جایی: . أيهم معجبي يا 
تری؟؟ 

رما يكون ذلك المتأنق في لباسه.. وربا هذا البدين.. 

سألت موظف الاستعلامات: 

من الذي طلب مقابلتي؟ 

السيد الذي يقرا الجريدة. 

TT‏ اقتریت منه.. 
ا لأنه تحدث معي ا شدید ا الفا وبا f‏ بدا ارت 


باحترام فلن يتراجع عن أسلوبه.. نهض على رجايه: 


۲۰1 


- آه أفندم.. آه يا سيدي العزيز. شرف عظيم حصل لنا بحضو ركم. 
لقد طال انتظارنا ونحن نقتفي أثركم.. تفضلوا لنذهب يا أفندم. 

قدمني عليه. . وبداً تمسح ظهري وذراعي ونحن تاز الباب. ثم ما 
لبث أن توقف حفاظاً منه على آداب الاستقبال.. وخرجنا من الفندق. 

لو تفضلتم وسمحتم» لنذهب إلى نادي المدينة فالأصدقاء ينقظرو ننا 
هناك. 

أستغفر الله.. 

- او نکم تریدون الذهاب إلى مکان آخر..؟ فلا مانع لدينا.. الأمر 
مرک 

ا تعرفون يا أفندم. 

- حسب رغبتكم يا أفندم. 

الاحترام الزائد والکلام الأكثر احتراماً وضعني في مأزق حرج 2 
1 إلى يساري. والأهم من ذلك انه لم يش بمحاذاتي. . لمهم أن نادي 

ينة لم یکن بعیداً. . دخلنا صالون المطعم التابع للنادي.. فقدم لي 

وأعطاني قائمة الطعام وقال: 

- ما هو شرابكم المفضل يا سيدي؟ 

ك 

بدآنا بتناول الطعام.. كنت أخجل كثيراً لشدة ما أحاطني به 
احترام. e‏ أم ضرباً وقنلا. لقد أمسك 0 
أحدهم وكان مارا قربنا. قال وهو يشير إلي: 

انظر.. المفاجأة.. إذا قلت لك من هذا السيد فستحتار.. إنه السيد 
حسن! 

قال الاخر 


- هل يعقل أن لا أعرفه يا سيدي؟! ما شاء الله.. ما شاء الله.. 
قال ذلك ثم تناول كرسياً وجلس قربي. وهذا يعني أن المصيبة الواحدة 


أصبحت اثنتين. تضايقت كثيراً من تلك الكلمات التي أسمعها: 
«معاليك.. حضرتي أنا.. أستغفر الله.. معلومكم.. يا سيدي العزيز.. كما 
أعرضها لکم). 
عجيب آم رکم يا سيدي..! كيف تستطيعون الكتابة بهذا 
الاسلوب..؟ عجيب والله! 

أقول وبصراحة: لقد أعجبني كثيراً هذا المديح.. وكذلك الإطراء 
والنفخ. كل هذه الكلمات كانت تعجبني إلا أنني كنت أشعر بضيق كثير 
أحفيته بابتسامة خحجولة.. 

NNE 

هذه الكتابات يعجز أي كان عن كتابتها يا سيدي..! إنها من 
مهات ومن اُروع ما کتب..! کیف تکتبون هذه الکتابات؟! 

إنها عادية جداً. 

ما شاء الله يا أفندم.. كيف يتسنى للإنسان أن يكتب بهذه الكثرة؟! 
ها سر هدا یا دی :؟] 

حتى لو كنت أعرف سره لا قلته.. لأنهم إن اكتشفوه أحسبهم 
سيباشرون بالكتابة فوراً..! 

- سر هذا الشيء يا سيدي هو الضيق.. الأسرة الكبيرة.. والخياة 
الصعبة.. مما يجعلني مجبراً على الكتابة.. 

هیه.. هیه.. هیه.. کاه.. کاه.. کاه.. ومن يصدق أن هذا ابارت 
الشيق وليد شظف عيش أو بدافع ضيق أو حاجة؟! 

كان الآخر يضحك أيضاً: 


لف نصبح بشراً 

- ما أن الأمر هكذاء أدعو الله أن لا يجنبك الضيق والحياة الصعبة.. 
هاه.. هاه.. هاه.. 

- زاد الله في ضيقك يا حسن أفندي. 

انضم آخرون كثر إلى المائدة.. وكان صاحبي يزداد سروراً وارتياحاً 
کلما زاد عدد الجالسین معنا. 

- أنا لا أحب الرسميات كثيرأ» اسمحوا لي ونرفع التكلف فيما بيننا. 

إي والله.. رضي الله عنك.. قلت: 

طبعاً يا سيدي» وما الضرورة للرسميات؟ 

بعدها صار يقول «حسن» بدلاً من «السيد حسن». ولكنهم کانوا 
یرددون اسم حسن کثیراً مخافة أن ينسوه. 


أفندم..؟ 

- كانت لك كتابات رائعة.. بأي أسلوب تكتب..؟ استمر على هذا 
النحو.. 

مع تقدم الوقت صاروا ينفتحون أكثر: 

ا حسونتي . 

أفندم..؟ 

- ولك» كيف تكتب هذه الكتابات..؟! أوضح ثانية لوجه الله.. 

- والله لا ا أكتبها لأن الكتابة عملی. 

وازداد الحضور.. فأضافوا طاولة ثانية.. 

- ولك حسن. . 

أفندم؟ 


- ما رأيك لو تشرح لنا كما شرحت آنفاً طريقتك في الكتابة.. 
ليسمعها من فاته ذلك من الأصدقاء. 

لقد تولى صاحبي مهمة تقديي للوافدين الجدد كونه أول معارفي 
وأقدمهم بعشر دقائق: 

ألا تعرفون حسن هذا..؟ لا يغرنكم منظره الذي يشبه السعدان..! 
من لا یعرفه لا یضعه فی مصاف البشر..! ولکنه کاتب فذ..یعنی. 

< ولك حسن. . 

- أفندم؟ 

- قدياً كتبت مقالة.. بحثت من خلالها.... هل تذكرتها؟ 

- نعم. 

ولك حسن.. ما أروعها كتابة..! ولك «يلعن ا 

صار أحدهم يربت على رقبتي ولعدة مرات ثم يقول: 

CN N O CE 

کول ج 

أفندم..؟ 

3 ولك.. متی تکتب کل هذه الكتابات..؟ ولك.. «(بوف.. يلعن 
أمو). 

فانبری أحد الحاضرین قائلا: 

كا ولك فل لارا كاتا 

قرص أحدهم وجنتي وهو يقول: 

الال يكب ل الم 


لف نصبح بشراً 

لا دري هل يمزحون.. أم يقولون الحقيقة؟ ما كنت أفهم.. حتى ولو 
فهمت» ماذا كان بوسعي أن أفعل؟! لا شيء.. لقد وضعوني على نار 
حامية وصارت مقصاتهم تنهشني. بعد دة اصییوا لا ید كرون جحد 
اسمي: «ولك»» «هاي»» «هیشت»» «انظر الي).. 

- ولك.. 

غضبت كثيراً ولم أستطع قول كلمة أفندم.. بل صرخحت في وجهه: 

ماذا تريد ولك؟ 

تلك الكتابات.. 

ما لها؟ 

والله لقد كان كاتبها قليل الناموس لأنه فكر في كتابة كهذه.. 

قلت في نفسي علي أن ألترم جانب الجد بعض الشيء حتى يثوبوا إلى 
رشدهم.. تجهم وجهي وقطبت حاجبي.. ولكن ما هي إلا لحظة حتى 
انهال أحدهم على رقبتي صفعا وضربا وهو يصرخ: 

- هايت.. إنه كالاسد.. ولك. 

والذي إلى جانبي أنزل برفقه لكمة إلى صدري المفتوح وهو يقول: 

ولك واطي.. أنت من يحول الأمور إلى نكبات.. 

بعد أن انتهى الجميع من تناول الطعام وقفت فجأة وصرخت بكل 
جدية: 

- عن إذنكم.. 

فتعلقوا بذراعي ورجلي وسترتي.. 


- لا.. لا.. منذ أربعين عاماً ونحن ننقظر هذا اليوم.. هل نت ركك.. 
ولك؟ 


أحدهم شدني من خدي.. والآخر ربت على ظهري.. وواحد صفعني 
على رقبتي.. ورابع داعب وجهي براحتیه... 

صرحت : 

- اتركوني ولك.. أريد أن أذهب. 

- إن ذهبت وتر كتنا هنا تكون أحقر رجل في العالم. 

امتثلت لأمرهم وجلست.. باستمرار يمدحون كتابتي» لکن أي 
مدح..؟! «المادة الخاصة من القانون الجزائي الت ركي _ ؟ » مديحهم كله 
على هذا المنوال.. وكلما ازدادوا حقارة كان صاحبي يقول للآخرين: 

- لا تنفخوه أكثر من ذلك.. یکتب.. ولکن ماذا یکتب..؟! 

وقال آخر: 

- صحيح.. لا نضخمه أكثر من اللازم.. كل الناس عندهم أعمال.. 
وعمل هذا الشخص هو الكتابة. 

- حتی والدي یکتب أفضل منه. 

- لو تيسرت لي أوقات فراغ لكتبت.. 

- فهل يستطيع هو أن يعمل في مجالاتنا..؟ 

قال أحدهم بعد أن لكمني لكمة قوية على خاصرتي 

- هيشت.. قل شيا ولك.. أصحيح ما يقولونه..؟ 

لقد نفذ صبري تماما قلت من أعماقي: «يا الله» مت وكلاً على الخالق.. 
بادرت الجالس عن يساري بصفعة قوية عل وجهه. . والجالس عن جيني 
وجهت صفعة قوية إلى رقبته.. آه لو رأيتموني آنذاك. ا تماماً.. 
وصرخحت فيهم: 

ا نتم أيضا تستطيعون الكتابة أيها المهابيل (جمع أهبل).. 
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وفجأة حرجت القهقهات العالية. قال أحدهم: 
- لا ولك عمي.. وكيف سأكتب..؟ كلامنا فقط للقيل والقال.. 
وهکذا یعنی . 
وقال آخر: 
أنا لا أعرف كيف أكتب رسالة ولك أخي. 
a HS‏ . ونهضنا 
ني اليل ارفعت کک جسي لی (ه ر جراء البرد الذي لفحني 
الال ب بعل ا مرضي حضروا خا لزيارتي. . بعضهم 
اجر الطبيب» وآخر جلب الدواء. 
A BS EE‏ 
كانوا يخاطبونني «السيد حسن).. وتصرفاتهم تدل على ج الزائد. 
CC TT‏ في المطعم: 
والآن e‏ ا وكل رسائلهم تبداً بالسيد أو بالسيد الأستاذ.. 
وتنتهي بعبارة «أقدم خالص احتراماتي». 
OOO‏ 


انصراااف يا أسطة 


كان الأسطة مراد لا یتذ کر حتی تاریخ ابتدائه بأعمال الحجارة وبناء 
وذ کریات الأولى کان 4 الأحجار ا 
ارات الطارق والقاطعات ا الأخجار e‏ ف 
من الأساس حتى ترتفع وتناطح السحاب.. كل هذا يشكل اللوحة 
حفظتها عیناه. 
لإ یعرف امه أبداً.. ولقد أخبره والده انها ماتت عندما آخجبته. وکانت 
حياة الاسطة مراد وحياة والده متشابهتین إلى حد بعید» فوالده ايضا نشا 
وترعرع دون ام فهو لم ير وجه امه ابداً. جميع رجال قریته کانوا ابا عن 
جد حجارين ونحاتين وبنائين لا يعودون إلى قريتهم إلا في الشتاء. 
عاش الأسطة مراد في قريته ثلاث سنوات فقط.. وبا أنه لا قريب له 
فيها فقد عاش عند قريب له فى منطقة بعيدة عن قريته. 
وکان والده يأخذه معه إلى الورشات حيث يعمل فيها وعمره لا 
يتجاوز الثلاث سنوات. وكان مراد يلعب فوق الجدران وبين أحجاز 
الورشة التي يعمل فيها والده.. ولم يكن مراد يعتبر وحيدا أو يشعر 
بالوحدة. 
أصدقاؤه كثيرون من الحجارة والجدران والحصى والمطارق وقاطعات 
الأحجار.. وكان يعتبر هذه الأدوات والأحجار مخلوقات فيها أرواح. 
ويعاتبهم ويلاعبهم. . ينام مع والده في ليالي الصيف ا 
ضمن الورشة التي يعمل فيها. فوالده لا يعود إلى القرية مطلقاء حتى 
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EUs‏ . لقد ولد 
وترعرع فوق خشبة مسرح. فكما أن هناك مثلين من ات وأم فط 
فالأسطة مراد هکذا.. لم یکن قد كبر وترعرع في ا ولکن ضمن 
مجموعة كبيرة من الحجارة وال جدران مثل أبيه وجده ووالد جده.. كلهم 
کانوا حجارین وبنائین فهو على الدوام يسمع من أبيه ذكريات هذا 
العمل.. ولهذا فهو يقلد والده وييدأً بتسوية الحجارة وبناء العمارة.. وجبل 
البيتون. ا يداه الغضتان الصغيرتان مليتين با جروح» فلا شيءِ 
يملا عالمه الصغير سوى الأحجار والحصی وال جدران» وبتعبیر آخر کانت 
الدنيا تعني بالنسبة له تسوية الا خسار وإعطاءها شکلہً هندسياًء وعمارة 
الجدران والابنية والقرميد.. 


كلما كبر كان إدمانه على الحجارة والقرميد وا جدران والبناء يكبر مع 
مرور الأيام. . كان عالمه الطفولي ولعبه من الحجارة.. ومع مرور كل يوم 
كانت تفحول إلى عالم حقيقي مبني من الحجارة. أما يداه الصغيرتان 
الناعمتان فقد اخحشوشنتا باكرا . لقد هشمتهما الطارق والكسارات. كان 
عمله لعباً لیس إلا. . ففي أحد الأيام سقط من أعلى البناية وفج رأسه.. 
وفي يوم آخر انهارت عليه كومة من التراب عندما كان يلعب في ساس 
بناء كانوا يحفرونه.. وبصعوبة انتشلوه من تحت الأنقاض. . وذات مرة 
علقت إصبع يده اليسرى بين حجرين كبيرين فكسرت.. ومرة أخرى 

كانت علاقته الشخصية الفردية والآنية بأدوات البناء والعمارة تشبه 
إلى حد علاقة إنسان يإانسان آخحر وضمن العائلة الواحدة. ومهما كانت 
هذه العلاقات فإنها تجلب له السعادة والسرور. إلا أنها بعض الأحيان 
كانت تضعه في مواقف صعبة جداً ومحزنة.. لم تكن الحجارة على 
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الدوام تتوافق القواطعء > والمطارق»› لاف وا جدران» والأدوات 
الأخرى. . كما أنها لا تكون على نمط واحد وبسلام وأمان.. فهي وفي 
ا کان وكالمشاکل التي تحدث ضمن العائلة الو تسوء بین 

ا والأدواتء حول 2 2 ر فییداً ا فنان متمیز 
تحنى رأسها أمام حركات أصابعه الرشيقة لتأحذ الشكل الذي يريد. 

لم يستطع الذهاب إلى المدرسة حتى أنه لم يفكر بذلك أبداً. . وعندما 
E A TD e‏ . لم يبق له في الدنيا من قريب أو 

فضا مدافع سوی الحجارة والأتربة والجدر ان والحصى.. بعد الآن ل 

صدیق سوی هذه العدد والأدوات. أصبحت بالنسبة إليه من أوفى وأعز 
الأقراي: لقد عمل عدة أعوام عند معلمین آخرین لتأمين طعامه فقط.. 
کانت مهمته رحذ هذا واجلب ذاك).. ولان هذه المهنة قاسية ومجحفة 
ولا تترك مجالا للخطا.. أو لا تسمح بالط أبداً.. فقد كانت تعصف 
واشتد وهو بعد غض الإهاب. 

a‏ ا من مزه E‏ صانعاً من الدرجة الأولى 

في السادسة عشرة من عمره e‏ مساعدا وبعد عدة سنوات اأصبح 
بناء مشهورا وذاع صيته وزادت ر ا بعد يوم. ولكثرة ما کان 
یحادث الحجارة فی صغعره ويناقشها أصبح اليوم يجعل الحجارة الصماء 
والبكماء تتكلم. 

حتی خلال خدمته العسکرية فقد بنی جدران ٹکنته ونحت اجار 
كبیرة ر کثيرة لابية نة تروچ عندما انھی حد مته الإلرامية س ولم 
یعرف أحد سبب إنفصاله عن زوجته الأو 1 ولکن وحسبما یدعول ان 
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زوجت لم تحب کان عديمة a‏ س 


و ES‏ 
E PS‏ قاس وبارد کاحجارة التى عاشرها طيلة حياته. 


تزوج الثانية. وهذه أيضاً كانت تغار من الحجارة التي يقطعهاء ومن 
ا لجدران التي يعمرهاء ومن العمارات التي يشمخ بها على الدوام. وتقول 
له باستمرار: «(أنت تحب عملك اکثر مني» فتتشاجر معه وتحرد. فالانخظة 
عندما تزوج قرر التخاص من الوحدة» وظن انه سیعمل على تمتين الجدران 
أكثر من ذي قبل. ا مع حبه لزوجته وبيته 
وأولاده. ولکنه عرف ا أنه قد أحطاً ثانية. . وظل يصبر ویتحمل كما 
تحمل قساوة الحجارة وبرودتهاء وفي نهاية الأمر انفصلت عنه زوجته 
الثانية أيضاً. 

عندما بلغ الخمسين من عمره ذاع صيته في كل المناطق» وتهافت عليه 
هدوت واندون دون إعطايه e‏ في البناء کي يبنيها. . 
کانت أصابعه ویداه الغليظتان المشوهتان رائعتین ا في حر کاتھما 
الإبداعية وصياغتهما للجمال.. لقد أصبح ذا للام عظيم في فنون البناء 
والهندسة كالهندسين وأكش جراء تجارب السنين الطويلة الماضية. لقد 
وصل أرقى مراتب الفن وامعرفة نتيجة التجربة والعمل المتواصل.. وكان 
المهندسون والعماریون ان تخرجوا حدیاً ینقون بعمله فیت رکون له حرية 
التصرف بالبناء. . حتی أن الناس كانوا يقولون: «هذه العمارة الجميلة بناها 
الأسطة مراد فلا ون أسماء المهندسين أو المتعهدين. 

الصناع والمعلمون الذين ان مھ کون ا من الاحترام» 
کما ا لاأنه دائماً حاد 8 قاس في عمله. 
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مثله» وزجهم في حضم العمل.. وکلهم یحترمونه» لکنهم لا یحبونه لانه 
على الدوام على ايديهم يراقب عملهم» ویزودهم بارائه وینفذون باشرافه. 
وعندما بلغ الستين من الحمر أصبح مثل أي جدار عادي. EE‏ 
عديدة» وکانت عیناه تضحکان فرحا عندما یری الناس والحيوانات 
والعربات والسیارات رارقا کا ی عمارات کیره وی دا 
ولا يرى سكانها فيها يروحون ويجيئون ويعملون تغمر الفرحة قلبه» وتمتلئ 
عیناه ن الفرح والحبة. . وأكثر ما كان يفرحه بناء المدارس» فيذهب 
بنفسه بعد أن ببنيها. . یراقب حر كة الأطفال ویطرب لعربدتهم في 
ملاعبها. وتشر کان هذه الأصزات والندا ءات تخرج من أعماقه. فرحة 
عامرة وسعادة كبيرة تغمره بعد الانتهاء من كل مسكن وخلال حياته 
الطويلة والعملية كلها.. مرة فقط ترك العمل في مسكنٍ دون ان 
يتمه.. لقد كان ذلك البناء سجنا.. وربا كان السجن ضرورياً. . ورجا 
کان اة رورا في بعض الأحيان.. لكنه فضل أن يتم غيره هذا 
العمل» فقد اعتبر نفسه وهو بيني جدران السجن مثل عنكبوت يضع 
شبا که ليوقع فيه الآخرين ويسجنهم. أحس وکأنه يحفر, لنقسه ف 
رلکه شخصا کان يحب الياة وشرتبطا بها وكذلك: ولول مرة يترك 
عملا قبل إتمامه.. ولو لم يترك ذلك العمل سيبقى طوال حياته يكره ه عمله 
وفنه- وحجارته وجدرانه. 
لا يعطل إلا قليلا.. حتى في أيام العطلة لم يتوقف عن العمل.. كان 
يجهز الحجارة للناس الفقراء ويساعدهم في بناء بيوتهم الصغيرة. كان 
يفهم لغة كل أنواع الحجارة.. وكلها تفهم لغته.. وكأن لغة جديدة 
إلى الوجود هي (الحجارية) وعندما يتعطل عن العمل» وهذا نادر 
جداً ما یحدث» يذهب ویراقب الأبنية والعمارات التي بناها في الاضي. 
کان یشعر بالعز والفخر عندما يشاهد العاملين هناك والسكان دون أن 


يشعر به أحد. 
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شيد الك م ارات وة . أما لنفسه فحتى الساعة لم يبن 
اء مع أه كان يلك الال وباستطاع أن يني لضسه يتا كيرا جملا 
ا الت a‏ الأخحرى le.‏ لاه کک وا e‏ 

کان يتعجب من الناس عندما یعطو نه الال بعد إتعام بناء کل بیٿث» 
فهو لم يعتد على هذا الإقبال حتى الآن لأنه شخصياً عندما بني هذه 
الأبنية يلبي رغبة جامحة في نفسه» ويجد لذة ومتعة. کان يعمل من أجل 
نفسه وليس من أجل المادة. . کان يلبي طموحه ويقبض المال. . کان یبدع 
RL‏ ا 

لا وصل السبعين من عمره با بحزن» والنوبات كانت 
أو جدران. وصل إلى قناعة بأن الحجارة والجدران لا يستطيعان الحياة من 
دونه» لقد اعتبرهما هیا کل وأصابعه هي التي تضصع الروح فيهما. 

ما اشتدت آلامه.. أحذه أحد صُنّاعه إلى الطبيب.. ويومها قال: «ثمة 
حصاة في کلیته) عندها أطلق الاأسطة مراد قهقهة عالية» وهو الذي ١‏ 

a N os 

- مع تکلس.. 

ابتسم الأسطة مرادء وكأن الطبيب قال له: «لم أجد فيك علة». 


NR: 


كفى يا أسطة مراد يجب ألا تعمل بعد الآن. 

امال الذي بحوزته يفي مصاریفه ولو على مضض.. ولکنه لا یرید 
التوقف عن العمل.. كان ظهره الحني نحو اليسار ق قد احْدَودَبَ»› وکانت 
رقابة شديدة تحدث في الفا ين اة مراد زالاسطرات الآخرين 
لأنهم کانوا برزحون تحت ضغطه ومراقبته. . ولأن الاس يقولون لهم علناً: 

ا مراد وأين أنتم؟! الفرق كبير بينكما.. 

كانوا يتألون كثيراً في أعماقهم لدى سماعهم هذه التعليقات. كانت 
شهرته عظيمة بشکل کبیر.. حتی ولو صاروا معلمين أكثر منه لبقيت 
مكانة الاسطة مراد أعظم شانا عند الناس. 

O TT 
على الحراك.. توقف عن العمل.. فقد خارت قواه وخانته عزيته وأصبح‎ 
حتى أن الوقوف أصبح صعبا‎ ES 
عليه.. وعندما يسمع صتاعاً يتباهون ويتفاحرون بعملهم کان يبتسم‎ 
ویقول:‎ 

- أعرفهم. إنهم بناة حقيقيون وقادرون على كل شيء لأنني انا الذي 


وعلمتهم. ولكن هناك خلافا 2 بیننا. 4 أن ابي 


E es 
منذ آلف عام.‎ 

كان يحكي لهم قصة حياته وخبرته العملية.. 

وجاء يوم اضطر فيه الأسطلة مراد على ملازمة فراشه» وأصبح عاجزاً 
عن مغادرته.. و لا أقرباء ولا زوجة ولا أولاد.. ولکن المعلمين 
الآخرين لم یتر کوه ودا رة وأحدة.. أا من يعوده من الأطباء کان 
يقول: 
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لف نصبح بشراً 

لن يعيش طويلا.. ربا يوم أو يومان. 

مع أن الأسطة مراد الجبار لم يكن بريد الموت.. وكان يهذي على 
الدوام: 

أحضر حجراً..! أعطني شحنة..! ضع ملاطاً..! وهكذا... 

طبعاً كان البناؤون الواقفون حوله حزينين جداً.. كان للأسطة مراد 
فضل كبير عليهم وجهد. لقد انتابهم شعور غريب سري في أعماقهم تجاه 
هذا العجوز والمعلم الذي تمنوا a‏ حتی اسمه من ذاکرتهم 
وذاكرة الآخحرين 

ا و ور و نة عر وال مط مرا 
لم يمت.. كان يهذي على الدوام: 

- أحضر حجراً.. أعطني.. ضع ملاطاً. 

کانت عیناه مغمضتين ولكن صوته ظل قاسياً.. حار الأطباء من أمره.. 

معلم واحد حب الأسطة مراد كثيراً. . کان يعمل في مدينة بعيدة. .م 
إن سمع بمرض الأسطة مراد حتی رك عك وجا رهي ضرت دا 
وفور وصوله وقف قربه.. کان معلمه لا يزال يهذي: 

- أحضر حجراً.. أعطني مطرقة.. ضع ملاطاً.. 

لقد بح صوته قليلاً.. ولكن القساوة لم تفارقه. 

ی فاا وچا ی وی را ای ماو و ی 
ويهڏي. . كاد ان ينفجر من الحزن عليه. قبل يديه الغليظتين والمشوهتين 
کاد جلده أن يلتصق بعظمه» ولم يبق سوی أوردة وجهه ویدیه.. مضت 
أيام والأسطة مراد لم یعرف آخدا خلالها. قال أحد الموجودين قربه: 

A 

قال من ترك عمله وجاء إليه: 
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- ما دام يهڏي فلن بموت. 

ثم تقدم وانحنى أمام الأسطة مراد وهمس في أذنه: 

- أحضر حجارة.. ضع ملاطاً..ارفع.. 

تمتم الأسطة الشاب في أذن الأسطة مراد: 

ا الک اتا 

توقف صوته.. نعم لقد انصرف الأسطة مراد نهائیاً عن العمل 
والدنيا.. دون كلل ولا ملل» ولا عمل ولا صعوبة.. لقد كان انصرافه 
فاا لا فط انقاه: 


OOO 


1¥ 


مجمع الأهنك 
ماذا يفعل بواب بناية (الأهنك)؟ 


قال الأولون؛ «(في الأخرة امان و الدنيا مکان). مقولتهم هذه کانت 
جميلة» فهي حكمة بحد ذاتهاء لأنه من المستحيل أن يكون لنا مكان في 
هذه الدنيا لولا أن الموت حول ألنا إلى فرحة عظيمة. . عندما صار لنا بيت 
جراء هذا الموت. .! كون أحد أقربائنا انتقل إلى دنيا الإيمان (الآخحرة» وبا 
ننا ت لنا مکان في | الدنيا.. أحذنا بيتاً ضمن الأقلية 

في البدء سأوضح کل 0 دائہا 0 ا نحن ونحن.. من 
نحن یا تری؟! نحن جنود قادمون من جبال (الطاي). وکما جنا من 
هناك مهاجرين»› فمازلنا حتى الأن نعيش هذه الهجرة مع فرق واحد فقط: 
E E‏ کک ونعاني 
من مأساة الأجرة ا 

أووه. . لقد ارتحنا كثيراً ما صارت الشقة التي نقطنها ملكنا. . أتعلمون 
أن هذه الملكية الخاصة المقدسة تغير الإنسان فجأة..؟ تجعل منه أكثر أدبا 
وأكثر لطافة..؟ زوجتي التي كانت تهذي وهي نائمة وتصرخ وتشتم على 
الدوام وطوال ربع وعشرین ساعة» أأصبحت بین ليلة وضحاها (ست 
هانم) من الدرجة الأولى بعد أن انتقلنا إلى شقتنا الكائنة في إحدى 
العمارات.. أقلعت عن الصراخ والشتائم» وأوشكت أن تتحدث بهمس. 
ولكي أسمع حديثها أجعل من يدي (ماسورة) أحولها نحو فمها حتى 
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أسمع حدیثها. تتحدث بأدب وهدوء رائعین وتقول: «یا زوجي العزيز.. يا 
سكرة.. يا روحى..). نعم لقد أدهشنى تأثير هذه الملكية الخاصة المقدسة 
على البشر..! 
ثلاث فتیات e‏ بقين في e‏ 2 ل ابدا 
e‏ امام e‏ حياتي. ll‏ 
سعيدة مكونة من سبعة أفراد.. عائلة تعيش الصفاء العائلي. 

وتعكف عائلتنا اجتماعياً أنها مجموعة من البشر لهم عنوان واحد» 
رساي بريد واحد. ووحدة العنوان هذه هي الرابطة الوحيدة لأفراد 
ا 

لنأت إلى 
الال ای ا یعیش موظف ا مع زوجته و وعلی الطابق 
الثالث محام» وعلى الطابق المتوسط آي الثاني مقابل شقتنا يسكن شخص 
ق ما 

SS 


و کان الأهم في البنايته ae‏ ولکي لا ییقی 
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دون عمل أو مال» يتدخل بين الزوج وزوجته» وين الأخ وأخيه» والشريك 
وشريكه» وال جار وجاره.. ويذ كي نار الفتنة فيما بينهم في الوقت الذي 
یعیشون فيه بأمان وسلام.. ویظل يلاحقهم بذ کائه وحنکته» ویضرب 
بعضهم بیعض حتی يوصلهم إلى احاکم.. وھکذا يستلم دعاواهما دفعة 
واحدة. وفي نهاية الدعوى يعيد الامور إلى نصابهاء والاوضاع إلى ما 
كانت عليه قبل المحاكمة» دون أن يأخذوا عليه أي مأخذ.. يربح الالء 
ويرضي الطرفين» ولا يزعج نفسه.. هكذا يوقع بين مسافرين في الباخرة لا 
يعرفان بعضهماء» فيدخل الشيطان بينهما ويجعلهما يتشاجران ليحتكما 
أمام القضاء.. وهناك يتدخل بينهما ويطلب مهما أن يتجاهل كل منهما 
الاخر. 

وهذا يعني أن الحامي الجيد يجعل الأمور أكثر تعقيداً في بداية كل 
ا 

اما اموظف التقاعد وزوجته فكانا يعرفان كل شيء.. الداخحل إلى 
البيرت الأخرى: والخارج منها وما يحصل داخلها أكثر من أصحابها.. 
وما شراؤهم الطابق الأرضي والقريب من المدخل إلا من أجل ذلك. هذا 
ما كنت أعتقده شخصياء ثم تأكدت أن ظني في مكانه.. فالزوج 
والزوجة لا يغادران النافذة المطلة على مدخل البناء دقيقة واحدة. والموظف 
المخقاعد المصاب برض السكري ل يتر نوبته حتی ولو ضايقه الإدرار 
واضطره لدخول المرحاض» بل يظل منتظرأ زوجته حتى تعود من المطبخ أو 
من آي مکان آخر لتستلم النوبة منه.. لا يغادر مكانه لاظة واحدة حتى 
ولو عملها تحته..! کالجندي ا الذي لا يترك محرسه قبل مقدم 
زميله. عندما أعود مساء أتلقى أخبار البناء كاملة من جاري المتقاعد هذا.. 
يقطع الطريق علي ويقص لي كل شاردة وواردةء ويقدم تقريراً مفصلاً عن 
كل ما يحدث في البناء منذ الصباح ححتى المساء. . عن زوجة امحامي التي 
عرد لی ار اا سرن اج ی کلت امار ران اير 
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لن نصبح بشراً 
الغالت هذا عي وتؤدي الصلاة ت رالصيا» حتی صلا لاذ 
i e‏ 
سكان البناء كل مساء. 

اما N E‏ فم ولیس له 

.۰ رجل صامت على الدوام. 

أکبر من شقتنا 

في الأسبوع الأول من انتقالنا إلى البيت ال جديد» زارنا الجيران ليبار كوا 
لناء ولیقولوا: «تسکنونه بسعادة إن شاء الله». فرددنا لهم الزيارة» ثم قمنا 
بزيارة مباركة إلى الجيران الذين انتقلوا حديثاً أيضاًء بادلونا الزيارة بمثلها 
وھکذا.. 

أصبحنا ممن يملكون بيتاً حاصاً بهم بعد أن أمضوا نصف حياتهم» لا 
بل ثلثیها دون منازل. وهذا يتطلب منا الجدية في التصرف» والرسمية في 
اللباس» واللباقة في السلوك. . أليست الملكية الخاصة مقدسة» وتحتم علينا 
اکا یتناسب معها؟! فجأًة» بعل أن أصبح کل منا يحمل صفة الك 
تحكمنا بتصرفاتنا.. فالاحترام واجب» ودماثة الخلق فرض يقتضيه الوضع 
الجديد. لم نعد بعد الآن ممن تصدر عن أفواههم رائحة القذارة في زوايا 
الإيجار والاستعجار.. وبکل تأ کید علينا أن نکون جدبين ومحترمین فوق 
العادة. 


كنا نبادر بعضنا بتحية الصباح كلما التقينا: «صباح الخير» باحترام زائد 
ولباقة لا مثيل لهاء وكأننا ننحدر من سلالة اللوردات الإنكليزية العريقة 
وعلى أية حال لا يستطيع من يسكن بالإيجار أن يتصرف هكذاء أو أن 
يعتبر نفسه على هذا المستوى من الرقي والأرستقراطية. ومن خلال هذه 
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الللكية المقدسة الخاصة تعلمنا أصول التحية ونظام الزيارات التي خحلقت 
بیننا حواجز لا بمکن تجاوزها من حيث الأصول» ولا يمكننا التصرف 
عشوائاً کما کنا سابقاً حيث العلاقات القوية والصداقة الحميمة التى 

ولکن جارنا السمسار زارنا يوم الأحدى وهو يوم عطلة» ضارباً عرص 
الحائط بكل الاأنظمة والقوانين المستقاة من الملكية الخاصة المقدسة» خارقا 
أعرافها وتقاليدها. 

صباح أحد الأيام جاء لزيارتنا.. شربنا القهوة وجلسنا وكل واحد منا 
يتمثل عادات وأنظمة الملكية المقدسة الخاصة كما يفهمها.. مجلس 
ا ونتحدث بلباقة بالغة. . و.. حرجت اُستأذنه إلى المرحاض بحجة 
ا ساج الجريدة» لأنه من المعيب على المضيفٍٍ أن يترك ضيفه ويقول 
له: رانا متضایق وأريد الذهاب إلى المرحاض کي أستریح). 

بینما کنت أغسل يدي دنت مني حماتي وقالت: «هل هذا الرجل 
مجنون. .؟! لقد حرج حبلاً من جيبه وبداً يقيس الجدران». هذا التصرف 
من حماتي أكد لي أنها تراقب الضيوف الداخلين إلى غرفة الاستقبال من 
چول هب اج وربا أنها اعتادت ذلك لأنها أرملة من مدة نافت على 
ا . وأضافت: رأنا راقبته من ثقب مفتاح الباب». وفعلا 
كان ال جار السمسار يقيس الجدران بحبل يحمله في يده عندما دخحلت 
عليه فجأًة. . ولکنه جمع الحبل وأعاده إلى جيبه» وبقي قسم منه ظاهرا.. 
هذا الارف غر الوق ل مجن ساح ملكة مقدسة خاصة بي 
شکل من اکال 

حرجت من الغرفة بحجة آحری وراقبته.. فما کادت قدمي تتخطی 
الباب حتى آخرج الحبل وبداً يقيس ما بين الجدر أن. TEN‏ . هذه 
المرة لم أفسح له مجالاً ليجمع الحبل المشدود فدخلت عليه مباشرة وقلت: 
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- ماذا تفعلون..؟! 

قال: 

ت لاحظ تان a‏ ی راهنا أقيسه. 
eT‏ السنی أو اشرت کان E‏ 

نتيجة القياس نفس الكبر والاتساع.. ولكن عندما أجلس وأنظر يتهياً 
لي أن شقتكم ا رفن شقتنا.. قستها ثلاث مرات ولم أتوصل إلى 
شيء.. والله امر عجیب. 

إذا هذا السمسار الصامت قاس منزلنا وصالوننا ثلاث مرات ولم نشبعر 
به. ومع هذا لازالت الشكوك تراوده. نه یزورنا مرتین أو ثلاث أسبوعيا 
وفي كل مرة يقوم بالقياس سراً. . وفي كل مرة لا يثق بقياسه فيتهياً له أن 
منزلدا اکبر من منزله وکما يقولون: «تتراءی دجاجة الجار إوزة في نظر 
الجار الآحر» ). لم يكن جارنا هذا ينظر إلى بيتنا كما ينظر إلى دجاجة 
الجارء بل کان يفکرٍ بهذا المنطق: «یا أن غرفه وصالونه مليعة بالأغراض 
والمتاع» فإنها تظهر أصغر حجماً.. أما غرفنا وصالوننا تظهر عليه أكثر 
اتساعا لأنها فارغة تماما ولأا لا ملك أغراضاً ومتاعاً مثله». فهذه الحقيقة 
لم أقلها للسمسار الصامت آبداً. مجيه في الأسبوع عدة مرات إلى منزلنا 
وقياسه للغرف و والمطيخ والصالون سرا. . کان يسليني بعض 
الشيء. أحببت أن أفسح له الجال لذلك فأخرج من الغرفة أو المنزل 
بحجج واهية كي يقیس على راحته. لکنه اشتط في سلو که ولم أعد 
أتحمل تصرفاته المزعجة التى اعتبرتها فى البدء مسلية.. بدأت حركاته تكثر 
حتى صارت علة ومشكلة تؤثر علينا.. لقد أقنع الجيران أن منزلنا أ كبر من 
منازلهم» وصاروا يأتون لزيارتنا ويقومون بقياس المنزل كلما سنحت لهم 
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الفرصة بذلك. فلو كان منزلنا أكبر من منازلهم فلماذا إذاً باعوه لي بنفس 

ينون ا الحازوق) أو هكذا کان یتراعی لهم. 
ولم ا ا أن هذه الشقق ا والارتفاع ولک 
لقد تغلّبت الملكية المقدسة الخاصة على منطقهم المسكين. 

فی خن الأيام ضبطت السمسار وهو يميس البيت سرا فقلت له: 

هذه الح ركات الطفولية غير الشريفة لا تليق بشخص مثلك وصل إلى 
مرتبة صاحب ملكية خاصة. 

كيف وجدتم قولي. .؟ هل کان مناسباً. .؟ لم تبدر منه أية ردة فعل أو 
كلمة بعد أن قلت له ذلك. 

وفي مساءِ اليوم التالي توخي السار طب مني کل من زوجتي 
وحماتي وبناتي النلاث أن ان ابي لأذهب وأقدم دعوی بحق المتعهد 
الذي اشترينا منه امتزل» وقلن إن البيت الذي اشتراه مصلح المذياع هو 
كبر من منزلناء وبا اننا اشترینا لبيرت Es‏ التسعيرة فیجب أن نقدم 
ضده دعوی مستعجلة. . وعبتا حاولت أن أوضح لهن أاستحالة هذا 
الشيء.. كما فوجعت بأنهن أخرجن ربطة من الحبال وقلن إنهن قسن 
بيت مصلح المذياع. 

قلت: 

قلن: 

- إذا كانت إحدانا قاست خطأء أمن المعقول أن نكون كلتا على 
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خحطا؟! 
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ربجا معهن حق.. ولكن كيف تكون شقة الرجل أكبر من شقتنا؟! 

ee‏ . إننا نسكن في شقق فوق بعضهاء و كلها بطول 
واحد وعرض واحد. 

- لم نقل لك إن الاختلاف في الطول أو العرض..! 

ثم صرخن وبصوت واحد: 

الارتفاع. 

قال شو..؟ إن الحمام عندهم أعلى بثلاثة عشر سنتيمتراً.. قالت ابنتي 
الكبرى: 

انا من لاحظت هذا الشيء قبل الجميع /عذرا/ لأنني عندما دخحلت 

o os 
إلى ااا ورأت ا‎ 

بدأت زوجتي بالكلام: 
- ثم ذهبنا واحدة بعد الأخرى إلى المرحاض» وتأكدنا من ذلك 
بأنفسنا. والله إنه أكثر ارتفاعا من حمامنا. وخشية أن يكون بصري قد 
بالحبل.. هاه.. هذا هو الحبل.. فإن لم تصدق قس انت الاخر. 

قالت حماتي: 

أدخل إلى الحمام قبلك وأنتظرك داخله.. ثم تأتي أنت بحجة أنك 
ستغسل يدك»› وتصعد على کتفي وتقيس. 
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وبعدها...!؟ هذا عمل شائن وصبيانى لا يليق بأصحاب اللكية 


- وإذا ما رآنا أحد..؟ 
أحد آن يدخل علينا. (هل سيکبسون عاينا يعني..؟) 

لما رأتنی حماتی صامتاًء قالت: 

E‏ لا أقوى على حملك.. ١‏ آ.. لا تهتم.. أستطیع أن 
أرفعك.. 

برا عائلة مصلح التلفزيون بأننا سنزورهم» وفیما کنا نشرب الشاي 
في غمزتني 2 ولاحظت زوجتي ای ا عن اللحاق 

- اذا لا تسرد رلك ر ر في منذ ساعتين» 
جلست مقالي وبدأت تررك ا و وعیونها.. ثم خحرجت. 
ریت TS‏ الورطة. EOS‏ 
e‏ وأقيس. قات إلى ظهرهاء لكن يدي لم تصلا إلى u‏ 
والذي حصل آنذاك عندما قلت لحماتى: 

ارفعي نفسك قليلاً.. 

حاولت بحس اي م e E‏ على 2 
ف ا ع اا . وبداً eT‏ 

صباح اليوم التالي قَدّم الجار المتقاعد وزوجته كعادتهما تقريراً مفصلاً 
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عن الحادثة الج کل الجيران.. 

ما هذه الحقارة..؟! (لا شفنا ولا سمعنا) عندما تريدون القيام بعمل 
لا أحلاقي قوموا به في منزلكم. ألم تجدوا مکاناً آحر غير مرحاض 
جار كم..؟! الله يعمي عيون الاثنين دفعة واحدة. 

من الو كد أن عیون الرجل شريرة.. یحشر امراة مسنة فی مرحاض 
الجيران.. وأثناء الريارة..! هذا الموقف لا يصدق. .! تصور كيف أن المرأة 
العجوز المسكينة ربت راس صهرها بالمرأة لتدافع عن شرفها من الأذى.. 
لقد وجدوهما على الأرض وهما في وضع لا أخلاقي..! 

املکوا أنفسكم 

أول من خالف الأصول والتربية والتصرف اللائق الذي وهبتنا إياه 
اللكية الخاصة المقدسة هما زوجة الحامي وزوجة السمسار. . فا لمعروف أن 
النساء الأرامل عندما يتجاوزون النمسین ن عمرهن يعملن الملستحيل 
لإيجاد زوج مناسب لهن.. وعندما يفشلن في ذلك يتحول حبهن للزوج 
إلى حب كبير لتربية القطط.. 

وزوجة الحامي التي لها زوج وأولادء مولعة بالقطط كتير فهي تربي 
في منزلها ثلاث قطط دفعة واحدةء وإحدى هذه القطط اعتادت أن تتبول 
فوق مساكب البقدونس والبقلة التي زرعتها زوجة السمسار.. وبا أن 
بالسنتيمتر.. وأجريت القرعة لعرفة صاحب كل قطعة حتى لا يكون 

وقطة زوجة الحامي وكأنها تتعمد الإيذاء فلا تبول إلا على بقدونس 
ونعناع زوجة السمسار. وبالرغم من حدوث عدة مشادات کلامية بسبب 
القطة بين زوجة احامي وزوجة السمسار» حتى وبعض الصدامات 
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والاحتكاكات» إلا أنها لم تخرج عن أصول اللياقة واللباقة التي وهبتنا 
إياها قدسية املك الخاص» ولم تتخط حدودهما. وكانت زوجة 
الكومسيونجي تظهر بمظهر النظافة أمام الجميع» فهي على الدوام تمسح 
الغبار وترتب المطبخ والغرف» وتحتفظ لنفسها بهذا السلوك.. خاصة أنها 
أصبحت صاحبة ملك خاص.. فتثور وتغضب حتى لمشاهدة وبرة في 
البيت كأن شيعاً ما قد مس شرفها. كانت القطط الثلاث تطبع درجات 
السلم بالأوساخ في صعودها ونزولها. أما المشاجرة الأولى فقد بدأت 
عندما قالت زوجة الكومسيوني(السمسار): 

- رجاء.. اضبطوا قططكم. 

غير أن زوجة امحامي لم يكن بوسعها ن قفعل شيئاً. . کانت تسکن 
الطابق الأعلى.. والقطط ستنزل وتصعد شاءت أم أبت» وكانت تقول: 

- هل أضع القطط کک وأنرزلها من النافذة يعني..؟ ثم إن أرجل 
القطط نظيفة وليس فيها أي شيء حتى توسخ الدرجات.. 

أما أ كثر التجاوزات لحرمة الملكية الخاصة المقدسة هو أن القطط وأثناء 
لعبها في الحديقة كسرت أصيص الزهور: 

- رجاء يا أفندم.. اضبطوا قططكم. 

- لا تهتمی» سأشتري لفل اا الک افا جد 

- هذه المسألة لا تهمني يا سيدتي.. ولكن قططك على الدوام تلعب 
فوق جدار الحديقة» وقد حفرت الجدران بمخالبها.. وعلى هذا المنوال فلن 
یبقی ما یسمی جدار. 

- قبل كل شيء هذا الجدار ليس ملكا لك وحدك.. إنه ملك الجميع. 
- لم أفهم.. ولاذا یکون ملکاً اللجميع..؟! بعد فترة تقولين إن جدار 

صالوقا ملك لك أيضا. .! أنا لا أريد أن تتسلق القطط جداري. 
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لف نصبح بشراً 

بعد أن كانت المشادات الكلامية والمصادمات على مستوى رفيع 
بفضل عطاءات الملكية المقدسة الخاصة لناء فقد تبدلت بعد إقدام القطط 
على التبول فوق البقدونس والنعناع.. وأحذت نمطا جديدا.. لقد نفذ صبر 
زوجة الكومسيونجي الصامتة: 

يا هاام.. يا هائم.. إما أن تكوني صاحبة القطط بحق وتضبطينهاء أو 
أمسكها من رجايها وأجعلها نصفين.. أمزقها (جارت). 

- هاي.. هها هاي ي.. جارت.. آ.. أتحسبين قطتي ورقة سميكة 
اليس كذلك..؟ أضحكتنى والله.. سأجعلك طعاماً ل.. قطتى. 

ا مى ع الان ها هذه الراة ا مدو أنها امراة مو هة ليش 
اوا ول ك ا ا رل اط فو غت عل ران 
النعناع.. ألا تفهمين..؟! منذ أيام وضعت بعض النعناع على الحساء 
وقدمتها للضيوف.. حجلت كثيراً بسببك.. أقول لك اضبطي قطتك.. 
وکفی. 

-آآآ.. جت هذه المرأة.. والله جنت.. اسمعوا كلامها.. ولك آنا لا 
أستطيع وضع قطتي في كيس بلاستيك. 

كثر الكلام من هذا القبيل.. ونسيت المرأتان أنهما من أأصحاب الملكية 
الخاصة المقدسة.. وعادتا إلى الوراء.. إلى حياة الإيجار والاستعجاں 
واشتبكتا ببعضهما.. الرأس بالرأس والشعر بالشعر..! 

هذا الموقف الأرعن أثر كثيراً على مشاعر وأحاسيس الملكية الخاصة 
لدى بقية الجيران.. هل هو مظهر حضاري يا أفندم.. أن تتشاجر امرأتان 
مام الجیران..؟! إنه التخلف بعينه.. لم يكن أحد غيري من الرجال 
حاضراً أثناء الشجار فتدخلت ينها: 

- رجاء أيتها السيدات الحترمات.. أنتن من أصحاب هذا مجع 
ا 


۳۰ 
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قبل أن اتم كلامي ابتعدتا عن بعضهما والترمتا الهدوء والصمت» غير 
أنهما عاودتا المشادة ولكن بالكلام وضمن حدود الملكية الخاصة المقدسة.. 
أما خلافاتهما بسبب القطط فلم تتوقف في يوم من الأيام.. 
حق البواب 
ل يكن هنالك أية خحلافات بين سكان البناء بالنسبة لإيجار البواب.. 
وفجاأًة و في اول أحد الشهور. . حرج السيد المتقاعد عن الألوف وبداً 
بالتلاعب (العونطة) فادعى انه مظلوم. کل واحد منا کان يعطي للبواب 


عشرين ليرة في مطلع كل شهر. وا أن المتقاعد وزوجته يسكنان الطابق 
الأرضي ولا يستعملان الدرجات أبدا. . فکان نصیبهما اقل منا بكثير لأن 
عمل البواب كان محصوراً في نظافة البناء والسلالم» فهما لا يطلبان منه 
شيعا ولم یسبق لھہا ان ارسلاه ولا ف البقال» ولا الى الجقال» فقد كانا 
يشتريان أغراضهما من السوق بأنفسهما. أما العائلات التي تسكن الطوابق 
العليا هي من يجب أن تدفع أكثر من الآخرين» فهم يستعملون السلالية 
وطاباتهم تتعب البواب كثيرأ. كنا نسمع جارنا امتقاعد يتحدث مع نفسه 
وبصوت عال أثناء دخولنا من الباب او خرو جنا منه وکأنه NET‏ 
احتجاجه: 

ألا يوجد عدالة اجتماعية..؟ من باب منزلي إلى باب الشارع خحمس 
حطوات.. ومن أجل نظافة هذه الخطوات الخحمس أدفع عشرين ليرة في 
الشهر..؟ هذا ظلم.. وباطل.. نحن لا نوسخ الدرجات.. هل اشترينا بيتا 
أم مصيبة..؟ 

ومن خلال الحقوق المكتسبة من اللكية الخاصة المقدسة كنا نتقصد 
عدم سماعنا ما كان يقوله الجار المتقاعد. ولكن عندما طالبناه بدفع ما 
ترتب عايه للمصباح الكهربائي الذي ركبناه على مدحل الباب الخارجي 
والسلالم قامت قیامته وصرخ: 
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أنا لا يلزمني المصباح ولا ضوء المصباح الموجود على الباب.. أنا لا 
أحرج إلى الشارع في الليل.. حتى ولو خرجت.. أستطيع تلمس باب 
منزلي في الظلام ضمن هذه الخطوات الثلاث. 

اما حماتي وزوجتي اللتان تصارعان خيالهما عندما لا تجدان من 
تصارعانه» فقد أشعلتاها حرباً ضروساً مع جارنا المتقاعد وزوجته حيث 
ا کنت خارج المنزل.. وساعدهما الجيران في ذلك كون الموضوع 
فا ها وهجموا على المتقاعد وزوجته بالكلام. . فلم یتر کوا نوعا 
من السباب والشتائم إلا وصبوه عليهما. ولدى عودتي مساء إلى البيت 
ريت زوجتي وقد وبطت جبهتها بقطغة قماش كسابق عهدهاء :وهذا 

يعنى أنها مضطربة جداً. أَما حماتي فكان التجشؤ المتكرر وتناول 

الکانور بكثرة و ر 
تتناوبان الحديث وهما تقصان علي الحادئة ئة. ولأنتي قلت لھما: 
ا (f.‏ کون هضمت حقھما املا لان شاه الأقوال یجب 1 
تقال للمتقاعد وزوجته. وإن قلت لهما: «لم تفعلا خيراً») فستطبقان 
السماء على رأسي. . لقد عرفت ذلك سلفاً. . وبعد کل سؤال کنت 
اما واماني قعطا 2 ها جد تخا فلا ا 
لسانیکما.. لا فض فوكما.. نعم قلتما حیراً). کان ردي علیھما کأي 
زوج يسخر من زوجته وحماته. 

1 ندفع مالا يعني؟ 

وذات يوم وبينما كنت أستعد للذهاب إلى العمل وأحلق ذقني في 
الحمام» اقتربت مني زوجتي وهي تتنفس الصعداء: 

- تعال.. تعال.. آمان.. تعال بسرعة.. اليوم جرت معركة بين زوجة 
السمسار وزوجة مصلح المذياع.. تعال واسمع..! 

الصابون على وجهي.. انتظري حتی آنتهي من الحلاقة. 
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- آمان.. يالك من رجل بارد وحذر.. ستشهى المشاجرة قبل .أن تنهى 
حلاقة ذقنك. 

خا كنت أتمنى أن أرى وأسمع تلك المشادة الكلامية» غير أنني لم 
کن ف موقف يسمح لي بذلك.. فدنياي الجديدة» وعالمي الجدید عالم 
الملكية الخاصة المقدسةء اللذان يتطلبان الاتر ان واللطافة وأشياء ار 
كثيرة لا يسمحان بذلك.. أريد مشاهدة ذلك دون أن يراني أحد حتى 
ولا زوجتي. . وذلك لاعتبارات نفسية واجتماعية كثيرة.. وتحت إصرار 
زوجتي المعكرر وقفت خلف الباب أستمع إلى الأصوات. في إحدى يدي 
فرشاة الصابون» وفي الأخحرى مكنة الحلاقة.. ومن خلفي وقفت زوجتي 
تشرح لي سبب المشكلة من بدايتها بصوت خافت وهي أنه عندما کان 
البواب مسح يسح درجات السلم وصل امام باب اتتا ر الذي قالت زوجته 
لوا وا كر هله الا طك ا ك فا فاخا ارات 
«لا۔. کل منکم يعطيني عشرين ليرة» ثم قالت له: «نحن نجمع امال 
ونعطيه لزروجة مصلح المذياع» وبا أنها تنقدك المال تظن أن المبلغ كله منها 
فقط أليس كذلك؟ فتمضي ساعات طوال أمام بابها تمسح المكان وتنظفه 
بصابون العرب.. وعندما تصل أمام باب منزلنا تمسحه كيفما تيسر.. 
وبسرعة). وفيما كانت تقول ذلك للبواب وبصوت مرتفع سمعتها زوجة 
مصلح المذياع فخرجت من بيتها مسرعة: 

يا هانم.. يا هاام.. اذا تشبتین نظرك دائماً علی بابنا؟ ما تریدین قوله 
قوليه لي شخصيا ولا تتحدثي من خلفي. 

- ولاذا أتحدث من خلفك ولك حبیبتی..؟ أولا أنا لا أنحدر إلى هذا 
المستوىء وثانياً استغلالكم للبواب یعرفه العالم کله.. کل شيء تطابینه 
من البواب.. هذا ليس مدا خدمتك.. هو بواب.. بواب.. هل 
فهمت..؟ 
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هنا بدأت التنصت إليهما. . كانت زوجة السمسار تقول إنهم سلون 


البرابلشرك الاجات من السرق.. حى أنهي يكلفرنه بالاعمال 
امنزلية.. كما أنه مسح لهم المنزل. TT‏ تصرخ 
بأعلى صوتها: 


IIi-‏ . الله يعطينا ينا خير e art‏ من a‏ رك 

e‏ وذهبت السينا؟ 

- تووو.. عليك.. أيتها الفاجرة. اسمعوا يا جیران ماذا قالت لوجه 
الله.. أنتم شهود.. أنا سأرقع دعوى بحق هذه المرأة. 

وفجاأة ضحت تتکلم بلطف وهدوء حسب الأصول کونها صاحبة 
ملك خاص.. وأضافت: 

- الذنب ذنبي لأنني تنازلت وتحدثت مع واحدة مثلك.. لقد وضعتك 

- اسمعوا أيها الأصدقاء كلام هذه المرأة العديمة التربية.. لقد اشتروا 
منزلهم بقرض من البنك.. وتتعالى علي الان.. تووو. 

وجا أن وطيس المعركة قد حمي أكثر» لم يعد سماع الأصوات فقط 
يكفيني.. وعلي أن أحرج إلى ساحة القتال وأرى ذلك بنفسي.. فخرجت 
من وراء باب المراقبة واتحجهت إلى کان لجان ودا یکل ارات ع 
E‏ ن ني E‏ 
د الأبواب ومن ا المراقبة.. فلملكية الخاصة منعهم م مراقبة 
الأحداث أو سماعها ساعة حدوثها ومكانه.. ولذلك أخفوا أنفسهم 
ولكنهم كانوا يسمعون من وراء الابواب. 

الجيد في هذه المشاجرة أن مصلح المذياع كان غائباً عن البيت ولولا 
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ذلك لحدثت جرية فالرجل قوي جداً.. أما زوجة السمسار الصامتة فلم 

في اليوم التالي زارنا امقاعد وزوجته في منزلنا وكأن شيعاً لم يكن. أما 
زوجتي وحماتي ومن خلال الح اللكتسب الذي منحتهما إياه الملكية 
المقدسة الخاصة» تصرفتا باباقة وأدب واحترام مع الضيوف وکأنه لم 
يحدث شيء بينهما منذ عدة أيام بسبب البواب والمصباح الأوتوماتيكي. 

كان التقاعد وزوجته يعيبان كثيراً على تصرف كل من زوجة 
السمسار وزوجة مصلح المذياع.. قال الزوج: 

- لقد اخحتل نظام البلد يا سيدي» فكل من يستطيع أن يجمع قرشاً من 

هنا وقرشاً من هناك يمکنه شراء منزل. . تكون النهاية هكذا.. ولا أعلم أين 
ستوصلنا هذه الطريق. 

قالت حماتي: 

- أنت محق يا سيدي. أصلحنا الله.. الإنسان الذي كان يسكن 
الأحياء الشعبية» ثم يصبح صاحب دار» تكون معه النهاية هكذا. 

من الأعلى ضجة ومن الأسفل صرخة 

لا۔. لا.. نحن لا نستطيع العيش ولا السكن في هذه البناية.. اللإيجار 
كان أفضل من هذه العيشة بكثير. ولن نتمکن من الانتقال إلى مکان آخر 
لأا اشترينا هذه الشقة بقرض كبير أخذناه من البنك» ورت جد دع 
أقساط البنوك وبدل الإيجار فهذا غير من أبدا. إنه عبء ٹقیل لا قوی 
على حمله» والأفضل أن أبيع هذه الشقة وأتخلص نهائياً. لو جاءني 
أحدهم ودفع امل الذي دفعته» حتى ولو أقل بشيء يسير فأنا راض 
ببعض الخسارة.. وابيعه على الفور. 

خلال الأشهر الأرلى لسكنى هذه الشقة لم يحدث ما ينخص علينا 
حیاتنا.. ولکن عندما اشتری أحد الأطباء الشقة المقابلة لشقة المتقاعد لم 
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لف نصيح بشراً 
يبق للبيت ولا للبناية أي طعم. لقد كان الاثنان الوحيدين في البناء بدون 
أولاد.. وبا أن الزوجين يذهبان إلى العمل في النهار فقد كنا بغيابهما نتعم 
بالهدوء. ولکن عندما يعودان في المساءء كانت الراحة تطلقنا ly‏ کانا 
و ا ا رجا بعصا غليظة أو بقطعة حديد أو أي 
شيء قاس. . ويضربان سقف غرفتهم. . ولاذا؟ يدعون ننا نزعجهم. يا 
روحي يا سيدي. . لیس عندنا أطفال صغار حتى نحدث ضجة دائمة.. 
عندي غلام الوت الکیر ولات کات غو اس طعا دا منزل.. 
وطبيعة المنازل واحدة.. رها تصدم الأخت أخخها وتسقطان على الأرض:: 
E E‏ 

من خوفنا لم نعد نضحك أو نتحادث بصوت عال.. صرت أضع 
رسي بين الوسائد عندما أعطس.. إن اشتغلت الغسالة أو المكنسة 
الكهربائية كانت الضربات تتصاعد من الأسفل.. حى صرت أحشى 
على أرضية شقتنا من الانكسار. 

صدقوا أو لا تصدقوا. .ما تازو نه يبدو بالنسبة لکم مجرد وهم أا 
بالنسبة لي فهو عين الحقيقة. لا بد لطنجرة البخار أن تصفر عندما يبدا ما 
في داخلها بالغليان. . لو تسمعونهم ساعتها. رکا کلدما سا إلا 
وقذفونا به.. 


- يا سيدي ما تقولون إنه ضجة ليس سوى صفارة طنجرة البخار. 
آآ.. هذا أسوأً بكثير.. تريدون تفجير الطنجرة لتهدم الجدران على 
واا 

ا أدام الله زوجتي وحماتي.. لو ن أت ركهما لحظة واحدة 
لقامتا بالواجب على أكمل وجه. ولكني قلت في نفسي ومن خلال ما 
تفرضه على التربية الحسنة التى اكتسبناها من الملكية الخاصة المقدسة.. 
إنهما مواطنان ويحق لهما العيش مثلناء ولهذا السبب كنت أمنع زوجتي 


Y٢ 


وحماتی من القيام بواجبهما جاه هذه العائلة.. 


لم يكفهم كل ما ادعوا وأذاعوه وعادوا يقولون: «إنكم تشخرون 
لیلا). 

ااناس ليس هذا منزلي يا سيدي؟ إن أردتُ الشخير فأشخر وإذا 
أُردتُ الوقوفِ فأقف.. ما علاقتکم؟ قالوا: «عيب على صاحب شقة 
وملك خاص أن يشخر». قلا لهم: «نحن في حیاتنا لم نشخر» وأنتم 
تفترون علینا لیس إلا). بعدها أتعلمون ماذا فعلوا؟ سجلوا شخيرنا على 
كاسيت من الطابق الأرضي وأسمعوه لكل الجيران. وهذا يعني أنه لم تعد 
هناك حرمة لنرلنا.. 

eS‏ . وماذا عن الذين فوقنا.. ما إن 

يعود مصلح المذياع إلى منزله حتى يبدا الصراخ والعويل.. هذا الرجل... 
عفواً. . المعذرة.. هذه الكلمة سقطت مني سوا ف ال ان ا 
بكلمة کهذه کوني صاحب شقَة حاصة.. هذا ا 
ویبداً بضرب زوجته» ويترك زوج فیبداً بضرب أولاده.. 1 نقضى الليل 
کله نستمع إلى بكائهم. لم أعد أحتمل. ا 
الطابق العلوي وطرقت الباب كوني صاحب ملك.. آتحلى بالخصال 
الحميدة.. وبصوت خافت وناعم.. ولن أكذب.. وكنت خائفا بعض 
الشيء قلت لمصلح المذياع: 

- المعذرة.. يا سيدي.. أن أزعجتك بعض الشيء.. هنالك ضجة 
كبيرة مصدرها بيتكم.. أرجوكم أن تخففوا منها بعض الشيء. 

قال: 

- وأين هذه الضجة..؟ 


وما هي إلا لحظة حتى هجم علي وأمسكني من ياقتي وهزني بقوة 


YY 


کیا یھر رة ارت وهو یسا 

ما هى الضجة التى تصدر عن بيتنا..؟ آه.. هيا قل ما هذه الضجة؟ 

- وما ادراني بضجيج منزلكم يا سيدي. 

- هيا تكلي ما هذا الضجيج؟ 

أنت وحدك تعلم سبب هذه الضجة.. أنا لا أعلم ذلك.. ما أعرفه آن 
مصدر هذه الضجة هو بیتکم. 

- هيا قل ما هذه الضجة؟ 

کان یصرخ بأعلی صوته: 

هيا.. تكلم.. ما هذه الضجة؟ 

يا للمصيبة..! أنا في الطابق الأسفل.. فكيف لي أن أعرف سبب 
الضجة التي تصدر عن بيته؟ 

الوقت متأحر جداً والرجل يصرخ بأعلى صوته» والأبواب بدأت تفتح 
واحداً إثر واحد.. بدا سكان البناء يتنصتون علينا. و كما يقولون: «لا يقدر 
على قليل الدين سوى قليل الإيان». هنا تأكدت أن هذه المقولة صحيحة. 

وإذا بزوجة السمسار الصامتة.. تصعد أربع درجات من السلم واضعة 
يديها في حصرها مغمضة عينيها وفاتحة فاها وتقول: 

- كفانا ما لقينا منكم ولك.. ألا تستحيون على أنفسكم.. أنتم 
أصحاب بيوت من الدرجة الأولى توووه عليكم.. توووه.. كل ليلة.. كل 
ليلة.. هذا ما لا يتحمله أحد.. وتسأل دون خحجل وحیاء.. ما هذه 
الضجة..؟ 

واي.. واي.. واي.. اختباً مصلح المذياع حلفي بعد أن ترك ياقتي. 
خلصت نفسي منه وعدت إلى منزلي.. وقلت لزوجتي: 

- لا يحق لمثل هؤلاء أن يكونوا من أأصحاب المنازل الخاصة.. أوشكت 


YA 


أن أرتكب جرية. كنت سأقتل الرجل شر قتلة.. البركة في زوجة 
المار اعة هد 

ولم يتغير الوضع أبداً واستمر الضجيج من الأعلى والصراخ من 
الاسقل. 

اجتماعنا الأول 
المشاكل المتعلقة بالبتاء الذي نقطنه. 
معرفتهاء وهي اننا كيف سننظر في وجوه بعضنا وكيف سنسلم 
ونتناقش.. و کلنا متخاصمون.. لا نکلم بعضنا منذ زمن طويل. 

ولکن ما حصل لم یکن کما توقعت» فلدی دخولي بیت الحاسب» 
كان أول المستقبلين لي شخصياً مصلح المذياع نفسه. . ولا أكتم سرأً بأني 
خفت کثيراً عندما سار نحوي.. ولا أكون كاذباً إن قلت بأنني حسبت 
الرجل سيهجم علي.. عندما يراني لأن غضبه لم يهداً بعد. غير أني 
فوجعت بما يتحلى به من لطافة نابعة من الملكية الخاصة المقدسة. . لقد فتح 
ذراعيه وهو يقول لي: 

- واي أفندم.. ما شاء الله.. أهلاً بكم.. 

بعدي ع الدكتور الذي يسكن الطاب الأرضي. فتضرفتا نه کيا 
a‏ معي 8 0 E‏ أيضاً قبان ا 0 بدأنا 
العمل e‏ ومصاحة البناء. وأجمعنا على أن یکن المتقاعد 
رئيسها.. في البدء اعتذر إلا أنه قبلها بعد إصرار الجميع. 


۲۹ 


لف نصبح بشراً 

فل کل ک٤‏ چت اند جد اسما اشا . اقترح کل منا اسماً لها 
«يونجة) » «يوفاميز» (عشنا).. زهرة البنفسج «إشيل». وكلما اقترح أحدنا 
اها . كان الباقون يرفضونه. وبقينا ساعات طوال ولم نتوصل إلى قرار.. 
و أن 7 2 أجلنا للأسبوع المقبل. 

e‏ الا ا . ويطلق عليها لرة واحدة فقط. لذا 

غلا ان شک جد جد اا جا 

قال المحاسب 

هذا صحيح جداً.. لأن الغريب أو الضيف يسمع باسم البناء قبل 
رۇيتە. 

قال الد كتور والذي عرفا أنه يحب اللغة التركية الأصلية ومغرم بها 
کٹیراً: 

ت أويوم.. ما رأیکم بهذا الاسم (بناية أويوم)؟ 

قال المتقاعد: 

وما هذا الأويوم يع: ؟ یعنی؟ ماهو. .؟ 

2 أويوم يعني آهنك.. ر 

إذا كان آهنكا لنضع اسم الأهنك. 


قال: 

- ما رأيكم لو نسميها (بناية الوحدة) فهو يناسب وضعناء. وحد 
ومساواتنا. 
معاصرا. 


E2 
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قلت : 

- لتكن بناية (أورجينال). 

تضاحكوا فيما ينهم لأنهم ظنوا أنني أمزح معهم. قال الد كتور الذي 

- ما رأيكم بالدوزان؟..(بناية الدوزان)؟ 

اعترض المتقاعد مرة أخحرى: 

وماذا بعد.. يا عيني..؟ قال الدوزان..! هل نحن من أصحاب 
مسلك الدوزان ولك آخي؟ ما رأیکم لو نضع اسم (دوزاباز)؟ ما معنى 
دوزان ولك يا روحي؟ 

- عربيتها نظام.. 

هاه هذا معقول.. بناية 
لبنائنا. وآخر اماع قد في یت صلع لاع وکان لاني تلك 
ا ك 

بالنسبة لش هم شیء فی هذه الدنيا.. حتی فی هذه الخحياة. . وأقدس 
شىء هو الملكية.. الملكية المقدسة.. فالحروب كلها والانقلابات كان من 
أسبابها هذه الملكية.. ولذلك نطلتق عليها اسم القدسية لبنايتنا «بناية 
القدسية). 

قال التقاعد: 

2 هل تقول القدسية..؟ وما معنی ذلك..؟ 


لف نصبح بشراً 

عندما اقترحت هذا الاسم كنا في منزل مصلح المذياع الذي كان 
یقتل زوجته یومیاً. حتی تاریخه لم اکن اعرف ان زوجته تسمی 
(مقدس). ولدى خروج هذه الكلمة من فمي صرخ مصلح المذياع بقوة 
وكأن أحدهم أدخل في جسمه إبرة كبيرة» فقفز من مكانه وهو يقول: 

۔ ماذا..؟ ماذا ستضعون..؟ 

- مقدس.. 

صرخ في وجه المتقاعد: 

فى هذه الحالة ماذا ستقول إذا سألك أحد ما..؟ ستقول: الطابق 


قلت: 

- فى الطابق الأوسط. 

ارج وک هتا الشی غر یکی ادا 
هو (مقدس).. ا صبغت الدماء وجهي من شدة الخجل وقلت 
لمصلح المذياع کي اخحفف من غضبه: 

طبعاً.. معك حق في ذلك.. هذا غير ممكن.. قلت ذلك مازحا. 

قال المصلح بعد أن نسي اللطافة التي منحتنا إياها الملكية المقدسة: 

- مزاح.. ولکنه مزاح خرائي.. 

وبعد مناقشات طويلة أسميناها (أهئك) لأننا كنا نريد العيش فيها 
بهناء وط محبوب. 

بعد مدة طلب المتقاعد الاستقالة من رئاسة اللجنةء أو هيغة إدارة 


)٠(‏ (تأني معنى متناسق» وعلى حسب موقعها من الجملة. (المترجم) 


EY 


البناية.. والحقيقة أنه كان يريد البقاء رئيساً وأن استقالته كانت شكلية 
والقصد منها التأكد من رغبة الجميع ببقائه» ومن ثم تكون موافقته منة 
عليهم. وهذا ما کان واضحاً من ح رکاته في الحارة» وقوله الدائم أنه 
رئيس للهيعة.. ونشره ذلك في أوساط أهالي الحي والحرفيين.. لقد طغى 
اسم الرئیس على اسمه الحقيقي.. ولاحظت ذلك من سلوکه» فعندما 
يقال له رئيس کان يتحول فجاة ثلاثمائة وستين درجة دفعة وأحدة مغترا 
بنقفسه ماخر فغلام البقال» وبائع الحليب» وبائع لای والجارس.. 
ینادونه بالرئیس. 

تضق الوق امن الأجتماعات الأسبوعية عضي عبشا هو يريد 
الاستقالةء ونحن نطلب منه البقاء.. مثل الحكومات التعفنة.. فى كل 

من الذي یل أكثر؟ 

با عة شهور لا انعد الاعات الاسبوعية يسبب أرمة حلت 
ینا رادت إلى بعض الناوشات والمنازعات بين العائلات بسبب دفع 
فاتورة الماء.. البناء له عداد ماء واحد وكنا نتقاسم الفاتورة فيما بيننا 
والجار المتقاعد یجمع الال من الجميع» وکل عائلة تدفع نصيبها يالتساوي 

- نحن شخصان ليس إلا.. أنا وزوجتي.. نغادر منزلنا طوال النهاں 

والتفت نحوي: 

- أنتم سبعة أشخاص في المترل.. والضيوف لا ينقطعون عنكم أبداً.. 
فلماذا ادفع مثلك..؟ 

وقبل أن اجيب عن سؤال للد كتور» قفزت كل من زوجتي وحماتي 


YEY 


- ماذا تعنى بقولك..؟ أيليق بك التحدث هكذا في هذا الاجتماع؟! 
وتمسكن نفسك من أجل بضعة قروش.. هذا لا يصدر عن صاحب ملك 
خاص أبدا.. أسفة لموقفك هذا. 

وحسب ما فهمت بعد فترة أن سبب غضب زوجتي وحماتي هو أن 
الد كتور قد تناولنا وامام الجميع باننا نشرب الماء من الصنبور.. وتباهھی انه 
وزوجته يشتريان المياه المعدنية. 

ليشربا المياه التى يريدان.. غازية.. معدنية.. لكن ما الداعى إلى 
الإعلان أننا تشرب من ماء الصنبور..؟ 

قالت زوجة الد كتور وهي موظفة في أحد البنوك لزوجها: 

۔ آمان یا روحي.. أولادهم ا والحياة صعبة دا هذه الأيام. ماذا 

زوجة الدكتور بقولها هذا أعمت العين بدلا من وضع الكحل عليها.. 
د 

يا هائم. . هاتم. . عودي إلى رشدك. YY.‏ نجبريني على الكلام.. ا 
لنت عاقراً مثلك.. طبعاً سأنجب الأرلاد. . إن كان باستطاعتك ي 
أنت.. إذا أردت أستطيع أن اتان اكا 

وقالت حماتي: 

ل تردي على مثل هذه الأشكال.. إنهم یغارون من وجود الأطفال 
عندنا. 

قالت ذلك لتهدئ الوضع» ولکنها زادت الخلاف حدة» کمن یرید 
إطفاء النار فينفخ فيها. . وتوترت الأجواء في لحظة وأحدة.. 

آمان.. لا تفعلى.. بالله عليك.. لا تنظري إليها.. هذا لا يليق بکن 


٤ 


كونكن صاحبات ملكية خاصة مقدسة.. واستطعنا تحويل النساء إلى دائرة 
تلك الملكية القدسة بعد جهد جهيد. 

وار ا ٤ E‏ 
زوجة کک فقد ادعت ا E‏ ولک عندها طفل رضيع 
عمره ثمانية أشهر.. وأن الدفع يجب أن يكون على الرأس وليس على 
العائلة الواحدة. 

- نعم عمره ثمانية شهور. . ولکنه معفى من الرسم. ا 
الماء. 

ولا قالت ذلك قفزت زوجة المتقاعد: 

- ولك حبيبتي.. الطفل يحتاج إلى الاء أكثر من الشخص الكبير.. ألا 
تغسلین ثیابه 
ایآ م رکب مد کل ست م ت ر عد مفا قد ل 
ا 
هل هذا بيت اَم کازینو؟ فالضيوف متواجدون عندهم على الدوام.. 
آلا يحتاج هؤلاء للماء..؟ ونحن الذين ندفع قيمة الفاتورة.. أووه.. ما شاء 
الله. 

وقالت زوجة المحاسب الحترمة: 

SS E 
حصل نزاع کبیر‎ N N بعد هذا‎ 
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في منزلنا تلك الليلة.. فقد ادعت كل من زوجتي وحماتي وابنتي اني قد 
وضعت شرفهن وكرامتهن على الأرض» وأنا رجل بخيل لأنني لا أشتري 
لهن میاهاً معدنية. واعتبروا ذلك إهانة لهن مام الناس. 

بعد تلك الحادثة صارت المياه المعدنية تأتينا من البقال كل یوم. لکن 
السيدات الحترمات بدأن بعرض عضلاتهن أمام الجيران.. فقد بدأن بمسح 
الرف وأمام المنرل بتلك الياه.. وخاصة في الوقت الذي ستعود فيه زوجة 
الد كتور من العمل. أما حماتي التي تصب الماء على الدرجات وتمسحها 
کالبواب.. كانت تحاكي نفسها ولکن بصوت مرتفع: 

با أن مياه الصنابير غير نظيفة فنحن نغسل أرجانا والسلالم والأرض 
مياه معدنية. 

ثم تتوجه بالكلام إلى ابنتها القريبة منها وتقول: 

- إنني أصرخ خحصيصاً لتسمع تلك العجوز وتنفجر.. أووه.. لقد انتفخ 
قلبي. 

لم أستطع التحمل أكثر من ذلك.. أُمسكت بحماتي ذات يوم وقلت 
sS‏ نشتريها من البقال» وغسلها للأرض والدرج 

و ووی ميزانية البيت» ويعتبر یا لا مبرر له. 

.. ولك ابني.. انت مجنون..؟ هل يعقل أن أغسل الأطراف بالماء 

ا .؟ هذا مستحیل. لکنني أعبئ الزجاجة أو (البيدون) اء الصنبور 
وأغسل بها الأطراف كي أجعل تلك العجوز الشمطاء تنفجر غيظاً. 

بعد أيام عادت المياه إلى مجاريها متسلحين بالأصالة النابعة من ال ملكية 
المقدسة. فارج الرس افيض اجا لماه بم الهاكل ار ية في 
البناية. وتم ذلك فعلاً في منزل الد كتور.. أما زوجتي وزوجة الد كتور فقد 
تظاهرتا بتناسي نزاعهما الكلامي» فقبلت كل منهما الأأخرى. 

كان موضوع الاجتماع فقط لشراء (شوفاج) للبناية. اعترضت على 


٤ 


الاقتراح لأنني كنت مفلساًء وشار كني في المعارضة المتقاعد. قال المجحامي 
کي يبت أنه يملك النقود: 

إذا كان الأمر هكذا.. فأنا سأشتري (شوفاجاً) خاصاً لشقتي. 

وقال المتقاعد: 

إن وضعنا شوفاجاً مشت رکا أحشى أن تحصل بيننا نزاعات وخلافات 
اخحری. 

- مثل ماذا يعني؟ 

- مثل: انت استخدمته کثیراً وأنا استخدمته قليلا. 

قالت زوجة الد كتور: 

مثا بما أننا غير موجودين في البيت نهاراً لا ندفع إلا نصف ما 
یترتب علینا. 

قال الحاسب: 

- ونحن أيضاً نزور أمي كل شتاء ونغيب مدة شهرين. 

قبل أن يتوصل الجتمعون إلى قرار بشأن شراء الشوفاج أو عدمه» بدا 
الحديث عن كيفية تشغیله.. ونوع الحروق: بالازوت ام بالبنزین ام 
بالکهرباء؟ 

و 

الذي يعمل على الفحم يزعج کثیراً.. دخان.. وضباب.. 

إذا كان الأمر هكذا فما رأيكم بالفيول؟ 

البترول يصدر ضجة كبيرة. 

- فلوي.. 

أجلنا هذا الموضوع لاجتماع آخر» وبدأنا بمناقشة (الحفرة الفنية) فلقد 


EV 


لن نصبح بشراً 
قال الرئيس: 

- حفرة الجارير قد امتلأت ويجب أن نجمع بعض الال لندفعه لعناصر 
البلدية مقابل تنظيفها 

قال ذلك السمسار ا الضصامت: 

- ما مصير الأموال التي ندفعها كل شهر.. ولاذا نجمع الال لتنظيف 
هذه الحفرة فقط؟ 

عندما قال السمسار ذلك زأر الرئيس المتقاعد كسبع عجوزء وقال: 

اني اق استقالتي من الرئاسة فوراً ليس لكم ثقة بي ؟ حذوا.. هذه 
فواتير الحساب.. وبعد الآن لن أقبل الرئاسة من أمثالكم حتی ولو 
قتلتموني . 

قال الحاسب: 

- والله وبالله سأترك هذا البيت.. وليحصل ما يحصل. سأت رکه يعنى 
اتر کان . وبالأصل لقد عرضته للبيع.. 

قال الدكتور: 

- نحن أيضاً نبحث عن منزل. 

وما أن زوجة مصلح المذياع لا تستطيع لفظ حرف الراء جيداً فكانت 
تقول عن (الجورة الفنية) (الجوغة الفنية) وقالت: 

الذي يلا الجوغة الفنية ينظفها على نفقته. 

قفزت زوجة المتقاعد العجوز من مكانها تريد تصحيح نحطاً المرأة: 

- ليست الجوغة الفنية بل (الجوقة ة الفنية) يا هام تعلمي أولاً ڈ ثم تکلمي. 

- ولك حبيبتي.. أنا أنهيت المرحلة الإعدادية.. أما أنت فأَميّة لا تعرفين 
لا القراءة ولا الكتابة. 


YEA 


هاه هاه.. تقول إنها أكملت المرحلة الإعدادية ست خانم ولا 
تستطیع أن تقول م ٤‏ تقول 2 ٠‏ 

أنتما الاثنتان تتحدثان خطأً.. لا (الجرعة الفنية) ولا (الجقرة الفنية). 

الاثنتان سخرتا مني. 

- وما هي الكلمة الصح.. هيا قلها لتتعلمها.. عدم المعرفة ليس عيبا 

الصح هو (الجرعة الفنية). 

قلت ذلك وعرفت آن ما قلته کان خطاً فأردفت: 

- أفضل شيء أن نسميها باسمها الت ركي (جورة اللغم). 

قطبت النساء حواجبهن» وكأنهن أحسسن بالغثيان. قالت إحداهن: 

e‏ .؟ هذا عيب. . لا يجوز التلفظ به هنا وضمن اجتماع 


عام. بحت أن تقول (حفرة یا دستور) وهذه لا تقال سوى في الأحياء 
الشعبية من ضواحى المدينة.. أما هنا فيقال لها (الجوغة الفنية) 


قال مصلح المذياع: 
- حسن ما رأيكم لو نوزع كلفة تنظيف (جورة القذارة) حسب 
النفوس والرؤوس.. وكل واحد يدفع بقدر ما يطرح من القذارة. 
قالت 


عادت إلينا لباقة ا المقدسة.. وعلقناها كميدالية فى رقابنا ک 


منا يقول للاآحر: »ليلة سعيدة» «تفضلوا لعنا كمان».. «سننقظر کم). 


۲۹ 


البناية التي تث تشوه جمالها الفني 

على مدى أربع وعشرين ساعة يومياً. . کنا نسب و نشتم المتعهد الذي 
باعنا هذه الشقة.. إنه من البحر الأسشودة ل (دق e‏ وهذا 
الخازوق الذي أكلناه قاله لنا احامي عندما وكلناه ليرفع دعوى باسم كل 
واحد منا إلى احكمة ضد المتعهد. كانت دعوى امحامي أن امياه تتسرب 

من السقف أثناء المطرء فهو يسكن الطاب العلوي أما المصلح فقد ادعى ان 
ر الصناييرٍ اتاو که ج اما اتان ت 
التواء أحشاب الأبواب. الد کتور وزوجته فقد احتجا على عدم توافر 
الشروط الصحية لكثرة الرطوبة. أما أنا فلم أجد مبرراً لرفع دعوى أمام 
المحكمة ضد المتعهد. عندها أسرع الحامي إلى مساعدتي فجاء إلى البيت 
وأمعن النظر في جميع أنحائه.. وعندما دحل المطبخ وجد في الجدار شقين 
صغیرین فقال: 

- انظر يا سيدي.. هذه الجدران متعفنة.. كلها متشققة.. والبناء 
سيتهدم.. وهذا لا يشكل خطراً عليكم فحسب بل على الجميع.. انظر 
لد قق يدا 

وعندما قلت له إن هذا التشقق ليس من الجدار بل من (التلييس) 
(الطيان).. قال: 

- بالأصل هذا الرجل عد الأخلاق والناموس» ألا تذكر كم دفعنا له؟ 
تسعون ألف ليرة عن كل شقة.. ولكن الرجل أثناء (الطابو) ذ كر حمسين 
ألفاً ليتهرب من دفع الضريبة. 

قلت: 

- وهل هذه قلة وجدان أو ناموس حقيقية..؟ 

طبعاً.. إن التهرب من دفع الضريبة جرية يحاسب عليها القانون. 

إثارة هذا الموضوع من أصله لم تعجبني» فالذنب الذي ذكره المحامي 


Yo 


KMH 


وقال عنه قلة وجدان وناموس اشت ركنا فيه جميعاً کي نتهرب من دفع 
الضريبة. سألته: 

ا تطلب أنت ما أن جل دات للك تخسن أل 
ليرة؟ 

قال: 

- نعم. . لأن مدير الطايو» صديقي» هو الآخر اشترى شقة بثمانين KI‏ 
وعند الطابو سجله بأربعين ألفاً. فان کان هو قد فعلها لنفسه فلماذا لا 
أفعلها..؟ هل أنا الغبي الوحيد في العالم؟ ولست أنا الوحيد الذي سيخني 
الحكومة. 

ابل هذا المنطق الذي واجهنى به أقنعني ياقامة دعوى ضد التعهد 
بيحجة ”أن lo‏ متشققة. 
البنايات ٣‏ لأن دخوله لاطا سهلاً. 

بعد حادثة السرقة حاول الدكتور تسليح منزله بشبکات 
حديدية. ادام الله ا حامي» لقد حرضنا على منع الد كتور من هذا 
التصرف. و ا 
قاطنى البناء أوصاف المنظر ى لمسکنه عليه أن يحصل على 
yT‏ علبه. وفیما کنا نحاول و E‏ 
ومنعه من القيام بأي عمل» دل انارق البيت ثانية وأخذ کل ما ترکه 
في المرة الاولى.. فتحول الد كتور من عاقل ا مجنول: 

- يا جيران» إذا لم أضع شبك الحديد على النوافذ لن يبقى شيء في 


وكان أشد القاطنين اعتراضاًء المتقاعد الذي هو الآخر كان يريد وضع 
شباك حديد على نوافذه إلا أن إفلاسه منعه من ذلك وجعله أكبر معارض 
للد کتور وکان یقول: 

- لاذا لا يدخحل السارق إلى منزلنا؟ لو بقوا في منازلهم ما تمكن 
السارق من دخولها.. لاذا يبقيان على الدوام حارج منزلهما يتسكعان في 
الشوارع طوال النهار..؟ الرأة يجب تلزم بيتها.. ألسنا أرواحاً نحن 
أيضاً..؟ 

کان ضد ل الزوج والزوجة. 
سواه. lG‏ 
الشريف) والمساس بشي ء یخص الملكية المقدسة. 


في نفس الأسبوع الذي اشترينا فيه خزانة خحشبية صغيرة لمطبخنا دحل 
متزلنا أربعة أو حمسة من عناصر البلدية وأثناء غيابي.. ويذ كرون كلمة 


مهندس ما مهندس.. وقالوا: 

لقد أجريتم تبديلاً ما في شقتكم. . وجنا لنرى ذلك بأعيننا بناء على 
شکوی قدمها الجیران بحقکم.. سنکتب ضبطاً. 

فأجابهم الأوجودون في الت 

ما التغيير الذي قمنا به يا حبيبي..؟ اشترینا دولابا مطبخناء هذا کل 
سيء. 

لا عدت إلى البيت وسمعت هذا الكلام غلى الدم في عروقي: 

- ولك عمي.. ألسنا أصحاباً لملكنا..؟ 

قلت ذلك عدة مرات بصوت مرتفع چ وبشکل صراخ.. 

وعرفنا أن مقدمي الشكوى هما مصلح المذياع الذي يسكن فوقناء 


YoY 


والسمسار الذي يسكن مقابلنا. وقررت أن أقف لهما بالمرصاد» ونصبت 
کا 

ذات يوم اتصلت زوجتی هاتفاً ك مکان عملی وقالت: 

- تعال بسرعة.. في الشقة المقابلة يقومون بأعمال البناء. 

اخت Ne‏ و رکبت سيارة e‏ بالمال. e‏ 
موافقتی..؟ 

- أتجرون ا a‏ .؟ سأشكوكم إلى الحكمة. 

ما هذا التغيير الذي تقحدث عنه..؟ أدخلنا مسماراً فى الجدار لنعلق 
عليه صورة. 

تمام. . ستھدمون الجدران» ارح کذللك؟ 

بعد عدة أيام أحضر مصلح المذياع شاحنة كبيرة مليعة بالموبيليا. . اتفقت 
ت e‏ وقدمنا کو ضده لانه نیرا a:‏ وهذا 


ااك اا ؟ اذا لا يحت نا أن : تى الأان E‏ لزنا 


وهو یحق له؟ 

في هذه الأثناء كان الد کتور قد بدا فعلاً بوضع شبکات حديدية على 
نوافذ منزله من الخارج. . فلو آنه اکتفی بذلك فقط ما کنا عارضناه وت ركنا 
له الجال ليعمل ما يشاء. ما عندما وضع إطاراً حديدياً مع الشباك على 
نافذة المطبخ الصغيرة اخحتلف الموقف تماما بالنسبة لنا. . لقد تذرع أن البرد 
القارس في الشتاء يدخحل من هذه النافذة» ومن ثم قال إنه وضع الإطار 


Yor 


عليها كي يضع لوحي زجاج فوق بعضهما ليمنع البرد عنهم. لم نختلف› 
ولکن اذا جعل الإطار 2 ن النافذة؟ 
انا والتقاعد إلى الافذة واا فوجدنا أن الإطار من فة بستة 
عشر سنتيمتر وهذا یعنی أن شقة الد كتور اصبحت اک ھن سقتنا.. . 
ولا بدأنا بالصراخ دفعة واحدة» استيقظ الد كتور على صوتنا وقال: 
اذهبوا واشتکوا.. 

- إذن.. هكذا.. لا تلم إلا نفسك.. نتحاسب أمام العدالة (والعدالة 
أساس الملك) وأنت تخرب الملك. يعني أنك تغير أأساس العدالة.. هل لك 
حق في ذلك؟ 

قال المتقاعد صارخاً: 

قك برز الإطار عن النافذة أكثر من ستة عشر ستتيمترا. 
يؤدي إلى وقوع الحوادث.. لو م أحدنا من هنا لیل واصطدم را 
بزاويتها من يكون المسؤول..؟ طبعاً أنت..! 

وقالت زوجة الد كتور صارخة: 

- وما العمل الذي يضط ركم للخروج ليلا والمرور أمام نافذة غرفة نومنا 
حتی تضربوا رؤوسکم بھا..؟ 

بعد ثلاثة أيام من هذه المشادة الكلامية بدأ ابن المخقاعد الذي 
صهرنا يتجول فى الجوار» ورأسه ملفوف بشاش أبيض.. قالت أمه: 

- سأشتكي على الدكتور.. قلنا له أكثر من مرة إن ذلك الإطار 
الأسد أوشك أن ينفجر من شدة الصدمة. 


Yo 


وفعلا ذهب التقاعد وقدّم شكوى بحق الد كتور لأنه تسيب في حادثة 
ابنه. غير أننا في قرارة أنفسنا لم نقنع بهذا التعليل لأنه من المستحيل أن 
يصطدم ران الصبي بهذا الإطار. . اللهم إلا إذا ذهب وصرب رأة به 
عمداً.. عندها يفج رأسه. قال التقاعد: 

نحن فعلنا ذلك قصداً..ابنی ماكر.. ذهب إلى هناك وضرب رأسه 

وحسب ما تدعيه زوجة الحاسب» ولا أدري مدى صحة كلامهاء فقد 
قالت م جماعتنا إن ابن المتقاعد يراقب الناس من النافذةء ويقف أمام غرفة 
نوم الد كتور ویراقب ما يجري داحل لرن من علال فتحة الستارة.. 
وذات ليلة وقف يراقب منزل الد كتور» ولا أدري ما المنظر الذي كان يراه 
في الداخحل. . حيث تحرك بشدة بسبب هیجانه واصطدم رأسه بالإطارء 
وصار الإصبع يدخحل مكان الجرح» فوقع ا عليه حتی أوشك أن 
بموت. موته لا يغير شيعا بالنسبة لنا. . كان على وشك أن يخطب ابنتي 
الوسطى. . لمهم سلامتنا نحن» كأننا لم نر ولم نسمع شيعا من هذا القيل 
والقال. . فإذا صدقنا ما نسمع وجب علينا قطع علاقتنا بالمتقاعد» حتى ولو 
ظاهریاًء فالموضوع بشكل عام هو مستقيل ابنتي. 

ماذا يفعل البواب؟ 

سابقاً كان البواب يسكن مقابل شْمَة ة المتقاعد.. عندما اشترى الد كتور 
الشقة سبب لنا مشكلة كبيرة احتاجت محاولة حلها لأكثر من عشرة 
اجتماعات»› و E‏ شيء. N‏ 
CE‏ 
بیت العمارة بدون بواب فلا فرق عنده على الإطلاق. 

قال المتقاعد في الاجتماع: 
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ا أنه ما من مکان خاص للبواب» فعدم وجوده أفضل. 

عندما قال ذلك کنت اه نفسي و ما ریه فإذا بزو جتي 
CC‏ تبدأان ول بعيونهن وحواجبهن يدهن وبکل 
e‏ نزوج e‏ . أما ما فعله ابن المتقاعد فليس 
ا السهل.. آمان.. ليحصل ما يحصل.. إن كان يريد الصغرى 
نروجها له. کما فهمت ان زوجتي وحماتي تريدان القول: «لا تضع الماء 
فوق الطبيخ الناضج.. ليتزوجا» قلت: 

- نعم.. هذا معقول.. نبقی بلا بواب أيضاً. . ولم ® وهل کان لا 
بواب فى البيوت التى سكناها قبل انتقالنا إلى هنا؟ 

تذ كير أصحاب الملكية الخاصة المقدسة بالحياة الماضية خلق ردود فعل 
قوية فيما بينهم.. والحقيقة.. كلامي لم يكن يعجبني. 
البواب مع عائلته» وأخذ القرار بالإجماع إلا أن الرئيس قال: 

سأله المحامی: 

8 کم متراً عمق الياه؟ 

- رما تصل لى نصف هتر. 

إن کان الأمر كذلك فلا أهمية له على الإطلاق. . ويمكن أن يصبح 

القبو م تماما ا طویل القامة.. 


- إذا كان في فصل الشتاء نصف متر.. ففي الصيف سيجف 
تماما!. 

قال الد كتور: 

- إذا لم نعمل على منع تسرب المياه إلى القبو فسنتعفن من كثرة 
الرطوبة عما قريب. 

لقد وجدنا مكانا للبرابت.» لو اقا مضطة كبيرة مر عة من نايق 
السكر والشاي يستطيع أن يقي نفسه من التسكع والرطوبة.. 

حسبت أن المشكلة التى كنا بصددها قد حلت» وإذا برئيسنا المتقاعد 
: 

هذا حسن.. ولكن أيها السادة الجيران» بوابنا هذا ليس ملاكاأ إنه 
إنسان مثلنا.. 

- يعني .. 

- يعني هذا الإنسان يأكل ويشرب مثلنا» ومن الطبيعي جداً أنه 
سيحتاج إلى المرحاض.. ويازمه ذلك حتما.. وليس في القبو مرحاض.. 
أين سيقضي حاجته؟! 


عندما طر ح هذا الموضوع المهم جداً على الاجتماع ساد صمت طویل 
بیننا. EC‏ 


وغرقنا في تفكير عميق. قال الحامي: 

لنفكر في هذا الموضوع ونطرحه للمناقشة في الأسبوع المقبل. 

- نعم.. ولکن کیف سیتصرف البواب خلال مدة تفكيرنا..؟ لا 
يستطيع أن ينتظر أسبوعا كاملا. 

طرح هذا الوضوع للنقاش في الاجتماع المقبل أيضاً لأنه لا مناص من 
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لن نصبح بشراً 
ذلك أبداً.. يجب حل هذه العقدة بأي شكل من الأشكال» فقدم كل 
واحد اقتراحه.. 

قال امحاسب الذي يسكن الطابق العلوي: 

- أفضل شيء أن نبني مرحاضاً في الحديقة. 

فاعترض قاطنو الطابق الأرضي على ذلك بشدة» وخاصة المتقاعد 
وزوجته.. عندها قال الحامي: 

- من الطبيعي جداً أن نبني المرحاض فوق الجورة الفنية في الحديقة 
ا 

هذا الاقتراح أعجب التقاعد فقال: 

- في هذه الحال.. معقول.. ممكن.. 

عندها قالت زوجة الد كتور بعصبية شديدة: 

ا ی کی ا ارک 

- ولکن ليس من حل آخر يا ست هانم.. هذا البواب يجب أن يعمل 
شيعا ما في مکان ما. 

- لا أقبل أن يبنى مقابل نافذتي مرحاض للبواب.. ولا أرضى عندما قح 
نافذتي كل صباح أن أرى البواب يخرج من المرحاض وهو يلملم نفسه. 

وقالت زوجتي: 

الرائحة تصل إلى طابقنا كذلك.. نحن أيضاً لا نرضى. 

إذا كان الأمر هكذا.. قولوا شيعا حتى نناقشه. 

قلت: 

- أفضل شيء أن نكون دورياً.. كل يوم واحد يعمل البواب شيئه عند 


أحد منا. 
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“اقول نوشا؟ 
- إن ردت د نضع البرنامج في الأسبوع المقبل» ویکلف رئیسنا بوضعه.. 

فيأتي كل أسبوع أل تت واد ما 

- إنه لمضحك جداً.. يقرع الباب.. من الطارق..؟ جاء البواب (قال 
شو؟ محشوك) يريد الدخول إلى المرحاض. 

- ليس هكذا يا سيدي» لا يستطيع أن يقرع الباب كل لحظة. !ا 

اعا ا مساء.. نقول له: تستطيع أن تدخل المرحاض مرة واحدة في 
اليوم. 

- هذا غير تمكن أبدا.. آنا لا أسمح لليواب بدخول مرحاضي الخاص. 

معهم كل الحق.. كيف سيدخل البواب على اناس أصبحوا في دائرة 
اللكية المقدسة» ثم يستعمل مرحاضهم.. ؟! لا.. لا.. هذا غير معقول.. 
ولکن ما من حل آخر. حتی زوجتي اعترضت على فكرتي: 

أمعقول ما تقوله.؟! أا لا ادحل مکاناً دخله البواب» وخاصة 
الرحاض؛ فلر با یکون (دستوره) أو (شيئه) اشيا أو يحمل مرضاً ما. 

مرة أخرى شربنا شاينا وقهوتنا دفعة واحدة» وت ركنا إلى منازلنا ونحن 
نقول لبعضنا: «ننتظ ركم یا أفندم)» «ليلة سعيدة يا سيدي». 

بعد عدة أيام ترك البواب عمله وذهب إلى قريته.. ومن يدري بهذا 
السكين ومقدار شعوره بالراحة بعد وصوله إلى قريته؟ وبقينا بلا بواب. 

أوقعتنا استقالة البواب في دوامة من الخلافات والمنازعات والمشادات 
الكلامية فيما بيننا.. فقد اعتاد الجميع على خدماته السريعة بعد أن صاروا 
أصحاب ملكية مقدسة خاصة. 

في المستقبل القريب.. ترك مصلح المذياع البناء وانتقل إلى بناء آخر 
وبيت آخر» وأعطى شقته للإيجار. واشترى الحجامي شقة أفضل في مکان 
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لف نصبح بشراً 
أفضل» وباع شقته لأحد الضباط. وأعلن لحاسب عن بيع شقته وقال إنه 
سينتقل بعد أن يبيع البيت. والدكتور يدعو الله ليل نهار قائلا: «الله 
يخلصنا من هذه البناية»). أما المتقاعد المسكين فلا يستطيع التحرك من هذه 
البناية» وكذلك نحن. . لقد قالت ابنتي لأمها إن ابن المتقاعد سيرسل أمه 
قرا لبها متا وميا 

وهكذا خحربت بناية (الأهنك) من أجل أهنك البواب الذي لم يعرف 
ین سیضعونه أو يسکنونه. الاه وجا برا تجذيدا. . ویر بنا کل یومین.. 
يقوم بأعمال الندمة العامة. . ويقطن في بناية أخرى. وارجو الله ان يطلب 
این المتقاعد ابنتي الوسطى ويتزوجهاء فقد نويت على بيع هذه الشقَة 
لاشتري شقة جديدة في وسط جديد ومحيط جيد. 

OOO 


1° 


الأرملتان وموظف الغاز 


منذ شهرين دخحلت السيدة (سيان) عامها الثامن والستين. لا.. ليست 

من النساء اللواتي يكذبن في أعمارهن» فقد كانت بناسبة أو غير مناسبة 
کا غا کی کر ل لی سوا کات ومع أنها 

تقول عمرها الحقيقي فإنها تغضب كثيراً من الذين لا يصدقونها.. كانوا 
یسخرون منها بتحريك شفاههم» والغمز بعيونهم سراً عنهاء لأن شكلها 
الخارجي يعطيها عمراً أكبر من عمرها الحقيقي. . تلك كانت حقيقة. 
ونظراً لإصابتها بالفالج منذ أربع سنوات كانت تجر رجلها اليسرى أثناء 
الشي» ولا تتمكن من استعمال ذراعها الاسر كتا رز را ها 
الخارجي هذا سببه الفالج الذي أصابها. قامتها قصيرة وناعمة. . امراق 
محبوبة غ خارجها كومة من إنسان محطم» وداخلها مملوء حيوية 
ونشاطاً وأملا. تحب وضع المكياج کثیراً.. حتی عندما كانت متزوجة. 
وروجها ارال توفي في اللرب مدد لالة وعشزين عاماً.. ترکها 
وحيدة.. ولكنها لم تترك نفسها تبحر في بحور اليأس.. كانت تزرع 
الأمل لنفسها على الدرام. تعيش من راتب زوجها المتوفى عيشة الكفاف» 
ر لر عا وکان ابنها يساعدها في بعض الأوقات. تعيش 
وة ی رفن وط ج یی اج م ل ع کا ع 
الحمرة والمكياج. . وبعد أن أصابها الفالج صارت تدهن نفسها أكثر من 
ذي قبل. تحب البقاء ف في المنزل فلا تخرج إلى السيران ولا الدوران. کانت 
في الخامسة ارقن من عمرها عندما توفی زوجهاء ومنذ ذلك الحين 
وهي تعيش على أمل أن يطرق أحدهم بابها ويطلبها للزواج ثانية. 

لها صديقة عزيزة تحبها كثيرأً» فهي صاحبتها وجارتها في المنزل.. إنها 
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لف نصبح بشراً 
السيدة (ديها). بدأت الصداقة بينهما منذ خحمسة عشر عاماً. تناديان 
بغضهتا بضرتب: دار المشترك يهم أو مدان غبرة وتسان 

الجارتان أصبحتا رفيقتي روح لبعضهماء وكانتا تضربان الجدار عندما 
تسان بشيء ما.. ور بجا کانتا تریدان فتح قلوبهن الواحدة للأخری» ا 
تطلب إحداهن مساعدة الأحرى. . وکانتا تلتقيان آکثر من ع ثلاث مرات 
يومياً.. وإذا لم تلتقيا تشعران بنقص ما. 

ومع أن السيدة (ديها) تکبر | السيدة (سيان) ثلاث سنوات» إلا أنها من 
النساء اللواتي يخبئن حقيقة أعمارهن» ومظهرها الخارجي ل یعطیها هذا 
العمر. كانت الفتوة والنضارة تظهران على ملامحها تقريباً هي الأخرى 
مثل السيدة (سيان). كانت تذكر عمرها للآخرين حتى ولو لم يطلبوا 
ذلك فتقول: «عمري واحد وسبعون عاما» ولكنني في الستين من 

a E‏ توفی زوجها منذ ثلائين عاماً في حادٹ 

2 ولم يترك لها أي شيءٍ تعيش من مورد صغير جداً ورثته عن 
والدهاء ولكنها امرأة عنيدة جداً وصبورة. 
نقاط تشابه كثيرة تجمع بين الرأتين اللتين بقيتا صديقتين حنونتين منڏ 
أكثر من خحمسة عشر عاماء فالسيدة (ديها) مثل السيدة (سيان) صغيرة 
الجسم ناعمة.. وجهها ناعم كوجه طفل صغير» فهي تحب المكياج والروج 
مثل السيدة (سيان)» وهي الأحرى عاشت ت على أمل» عسى ولعل أحدهم 
يفتح الباب ويطلبها للزواج.. ظهرها يحدودب أكثر مع تقدم السنين» 
وکل عام يزيد احدیدابها أكثر. 

في ذلك الصباح ومثل كل صباح جلست السيدة (سيان) أمام مرآة 
توالیتهاء وبدأت بوضع المكياج والبودرة والروج على وجهها وهي ترم 
أغاني الحب والهيام. إنها سعيدة ونشيطة ومرحة.. فتحت المذياع إلى 
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جانیها ا الى بعض ا الجميلة التي كانت تحبها.. 
2 . وفجاء ن صوت NE‏ وطاق مہ صوت المعلق ا 


mM‏ بائع الغاز» فيدخل البيوت التي تعيش 
فيها النساء الوحيدات. لقد قتل هذا ال جاني امرأتين منذ فترة وجيزة بعد أن 
اعتدی على کرامتھما۔ . واليوم قام بجر يته الغالغة صباح هذا ايوم وولی 
شارا دون أن ر آي اثر خلفه. وبا أن الجرائم متشابهة وعلى عط 

هذا القاتل الجاني یدحل البيوت ا 0 فيها النساء الوحيدات 
بحجة إصلاح أفران الغاز أو ساعة الغاز أو أي حجة احری ويهددهن 
بمسدس يحمله. ٤‏ یغتصب المرأة الوحيدة ويقتلها خحنقاً. وبواقعة صباح هذا 
اليوم يكون الجاني قد قام بجريته الثامنة. ومن الجرائم كلها لم ينج من 
ارت ای موی ارا O‏ 
عیناه زرقاوان» بحدود الثلائين من عمره» ويعتبر وسيم الشكل› و حسب 
أقوال شهود العيان.. فإن صور الحرم قد نشرت على صفحات الجرائد. 
الآن نعود إلى برامجنا الموسيقية). 

تلقت السيدة سيان الخبر ممزوجة بالخوف 

و جرس الباب الخارجي. . وإذا کان ن ذلك الجابي لفواتير الغاز. 
يجب أن تدخحل إلى المرآة لتضع اھا اخ رارت مجلا م 
والجرس يرن دون توقف.. مشت بحذر ونظرت من ثقب المفتاح» عندما رات 
أن القادم جارتها السيدة (ديها). شعرت بشىء من الإحباط فتحت الباب.. 
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HE‏ هذه انت يا سيدة دیها؟ حسبتكڭ ذلك.. 

كانت السيدة ديها مضطربة جداً دخحلت وهي تحمل جريدة في 
يدها. . 

أرأيت المضائت الى قصب على رؤوسنا يا سيدة سيان؟ 

ماذا حصل..؟ ماذا هناك..؟ 

قدمت الجريدة التى كانت بيدها. 

- انظري يا أحتي.. لقد طبعوا صورة الوحش على الجريدة.. يقولون إنه 
لا يدخل سوى بيوت النساء اللواتي تعشن لوحدهن. 

ازدردت ريقها وکأن شیعاً ما قد أعجبها. 

- وإذا جاء إلينا.. ماذا سنفعل يا أخحتى؟ 

دخلتا الغرفة.. حملت السيدة سيان الجريدة ونظرت إلى صورة 
الجانی.. 

انه رجل وسیم.. 

- وشاب يافع.. 

- حرام.. 

ماذا يقعل بالنساء؟ 

ألم تقرئي ال جرائد..؟ آه يا أختي. 

قرأتها.. وهل يعقل أن لا أقرأها؟! إنهم يكررون الخبر ثلاث مرات 

- يقولون إنه إذا كان البيت خالياً يغافل المرأة الوحيدة. 

- ويقولون إنه يغتصبها. 

- نعم.. ولكن.. يقولون إنه يخنقها بعد ذلك يا أختي. 
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هذا صحيح.. ولكن لا أصدق ذلك.. ولاذا يخنقها؟ 

- يقولون إنه قد خنقها.. خنقها.. وإذا لم يخنقهاء فلماذا ييبحث عنه 
الولر؟ 

- بالطبع يخنقهن.. من يدري كيف يتعرض لهن؟ وما الذي تفعلنه 
بالرجل المسكين؟ 

- إيه.. را يجد نفسه مجبراً على خنقهن.. ماذا يفعل المسكين يعني؟ 

رما يخاف أن يخبرن عنه. 

قليلات الوجدان.. هل تخبر إحداهن عن شاب مثله؟ 

- إنني خائفة كثيراً يا أحتي.. وإذا ما جاء إلى منزلنا؟ 

قالت السيدة ديها وهى تستر حسرتها القديمة بخوف ظاهري: 

الاخ حائفة جداً.. لم أستطع البقاء وحيدة في البيت لشدة 
خوفى» لهذا جعت إليك.. وإذا ما جاء..؟ 

ا سنفعل؟ 

أفضل شیء.. 

سألتها السيدة سيان لأنها توقفت فجأة: 

- نعم.. هيا قولي.. لاذا سكت..؟ ما هو أفضل شيء بالنسبة لك..؟ 

أفضل شيء أن لا نمنعه. 

- يعني..؟ 


- يعني.. وکما قالوا: «حتی الأفعى لا أحد يلمسها وهي تشرب» 
هکذا قالوا.. يجب أن لا نمنعه. 


- نعم.. وليفعل کل ما يريده بعد أن نصعب الأمر عليه قليلاّ 
- إنه ليس احسن من روحي. 
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لن نصبح بشراً 
اھ جا 
- ولماذا لا يأتى..؟ اجلسى يا سيدة ديها. 
جلست السيدة دیها. 
- يجب أن نفكر بما سنفعله.. هذه مصيبة. 
- مصيبة.. ما من حل سوی أن نأتی معه بالحسنی.. عندها لا يقتلنا. 
e a‏ 
اا كى حا عة اا اجا نسير بالعكس - حملت الجريدة 


E کک‎ e 


النكنة ير تجفون من الخوف. مات منذ ثلالة ‏ وعرین اما ات ٤‏ 


الحرب. 

- هل أصيب..؟ 

- لا.. يقولون إنه كان يوماً حاراً من أيام الحرب.. نزل إلى البحيرة 
ليسبح فغرق ومات.. مازلت أخبئ ألبسته إلى الآن.. انظري.. 

وأحرجت من الخزانة ثياب جنرال وزوجاً من ا جزمات وأرتهم -جارتها 
لست كافة اوقلت الأزرار واسندكة راسيا إل جد 
السترة. 

- لن أخبيء عليك.. عندما أشعر بالوحدة.. فى الليالى.. آحذ هذه البزة 
وأحتضنها. ا 

والجزمات؟ 

جزمته وألبسته.. لم يستطع أي رجل أن يلا مكانه. 

- ٳي.. وعجڙتِ.. 
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ھل ایدو ا لا أبداً.. فقلبی کالشباب.. کان یضمنی بشکل 
عجيب ویضغط على وأا بين ذراعيه. 


وبقيت هكذا جامدة وكأنها في حضن زوجها. قالت السيدة ديها: 

- لقد مات زوجي منذ ثلائين عاما E oa‏ 
تزال تنبض في أعماقي. . بقیت دائماً مرتبطة بذ كراه. 

وجل خر 

ر 

- من..؟ أنا..؟ هل أنا مسنة؟! لقد لاحقني الرجال كثيراً ولازالوا 
يسعون خلفي إلى اليوم. 

- انا الأخرى. . کثير من الرجال يجرون ويدورون في فلکي.. ولکن 

لا أعطيهم وجهاً. 

- ألست متشوقة يا سيدة ديها؟ 

أمعقول أن أكون غير متشوقة..؟ وأغمضت عينيها والحزن باد على 
وجهها. لقد مر ثلاثون عاماً.. آه يا لهذه الأعوام.. على الأغلب نسيت. 

- لا أحد يوت مع الميت.. ولا يستطيع المرء أن يعيش طويلاً مع 
الذ كريات. 

- هذا صحيح.. هناك إشاعات كثيرة تقول إن السائقين يخطفون 
النساء فى الليل. 

ا 

ا ٤.‏ كذب.. إنها مجرد ترهات.. لاذا يجرمون بحقهم؟ ؟ فهم لا 
یختطفون أحداً.. عدة ر السيارات في الليل وذهبت إلى 
أماکن بعيدة» ولم يفعلوا بي 
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لف نصبح بشراً 

أنا الأخرى لا أصدق.. ولهذا أحببت أن أجرب.. نعم إنهم لا 
يخطفون أحدا.. سائقو بلدنا شرفاء وأخلاقيون. 

- والمغالية الزائدة غير معقولة.. هذا غير ممکن.. 

قرع الباب الخارجي فاضطربتا كثيراً واعتراهما الخوف» وبدأتا بالدوران 
داخل الغرفة.. هنا وهناك.. وطفقت السيدة سيان تجمع أغراض غرفتها 
المبعثرة وكأن ضيفاً غالاً سيزورها. والسيدة ديها اعترتها حالة من الهيجان 
والاضطراب.. تجمع شعر رأسها أمام المرآة» وتضع المكياج على وجهها.. 
بينما الجرس لم يتوقف عن الرنين. 

ا ال ن ا 

ھل هو یا تری؟ 

- هل تقولين قد جاء؟ 

ج آنل یراتا معا فاخ لن ویدهت: 

- وما الداعي ليأخذ حذره..؟ إن أردت أنتظرك في الخارج. 

قالت السيدة سيان وكأنها فتاة شابة خحجولة: 

ا ی مک ادا 

قالت السيدة ديها وقد غابها الخوف: 

- ون کان هو؟ وإذا ما جاء فعلاً؟ 

- هل یخنقنا یا تری؟ 

- يقولون إنه يخنق.. 

- ماذا سنفعل؟ 

- لا نفتح الباب. 


۶ 


فال السا سان حك انكرت قلا 
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بيتك. 

- عندما يدخل.. أخحرج فن ات رات 

لا پُخوف..؟ انظري.. إن يدي ورجلي ترتجفان. 

- من الاضطراب. 

- طبعاً. افتحى الباب.. ربا يكون قد ذهب ظناً منه أنه لا أحد فى 
الداخل. 

- إذا كان هو.. اضربي الجدار.. أسمعك فأفتح النافذة وأصرخ: 
النجدة.. النجدة. 

- آمان.. إياك أن تصرخي مخافة أن يخنقني. 

- ولكن كيف سأعلم بمجيئه..؟ اضربي الجدار حتى أفهم أنه هو. 

- طيب.. طيب.. ولكن لا تحضري مباشرة.. انتظري قلیلاً بعد ضرب 
الجدار. 

يحصل.. وإياك أن تترکیه قبل أن أراه.. ريه بالكلام. 

وا دت :بدا سأفتح الباب. 

خرجتا معاً من الغرفة.. عندما كانت السيدة ديها تنتظر في المطبخ 
كانت السيدة سيان تنظر من ثقب المفتاح.. شعرت ببعض الخوف لأنها 
لم تتعرف على الشخص الواقف أمام الباب» وأحرجت صوتها بجرأة 
اکثر: 

د 


بياع الجرائد.. 
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لف فصبح بشراً 

قالت مدام سيان عندما فتحت الباب: 

- آمان.. لقد هبط قلبي إلى قدمي. 

واخ جريدة من بائع الجرائد. زبذاث الاثنتان مباشرة بالبحث 
والنظر إلى صورة واخبار الوحش.. 

الك السيدة بها 

- صورة طبق الأصل عن زوجي.. الشبه کبیر جدا» وکأنه زوجي وهو 
شاب. 

وقالت السيدة سيان: 

يا للغرابة..! إنه یشبه زوجی أيضاً.. کأنه صورة طبق الأصل جو 
وکأنه أحذ من صورة زوجي . 

یت آن آذھت: يا سند سان 

- أنت تعرفين. 

ن لأذهب.. لأذهب.. ربا ياي إلي.. ا 

قالت السيدة سيان بخوف: 

- وإذا ما جاء ماذا ستفعلين؟ اضربي الجدار.. أفهمت؟ فأتصل هاتفياً 
باخفر مباشرة. 

- هل سياتي؟ 


لا أحد يدري.. انظري» يقولون إنه يذهب إلى بيوت النسوة اللواتي 


أنا خحائفة جداً. 
آنا أيضاً. 
- أفضل شيء أن تعطيني مفتاح الباب الخارجي.. رما لا تستطيعين فتح 
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الباب.. وكما يقولون إن الرجل وحش» وريا يخنقك.. وخذي أنت 
مفتاحى الثانى» فإذا صرحت أسرعى إلى مباشرة. 

۔ کما تریدین یا أخحتي. 

أعطت السيدة سيان مفتاح الباب الخارجي لصديقتها. وعندما غادرت 
السيدة ديها بيتهاء وضعت ألبسة زوجها في الدولاب وجلست أمام المرآة 
وبدأت بوضع المكياج والروج على وجهها. وقرع الباب.. احتارت وهي 
في دوامة من الخوف والأمل.. هل تفتح الباب یا تری؟ لقد خافت فعلا.. 
ولکن إن عاملته بلطف وحنان» ولبت کل طباته فلماذا يقتلها..؟ سألت 
قبل أن تفتح الباب: 

- من أنت؟ 

موظف الغاز.. 

كان صوتاً مبحوحاً متعباً حافتاً.. فتحت الباب وإحدى يديها تضغط 
على قلبها.. ما هذا..؟! إنه صورة إنسان كاريكاتوري ناهز الستين من 
عمره.. شعر ذقنه طویل.. وإحدی عدسات نظارته مكسورة.. في يده 
محفظة قدية وثيابه رثة. أحست يإحباط شديد. 

- سألقى نظرة على موقدك وساعة غازك أيتها السيدة. 

- هل أنت؟ 

- نعم.. انا هو.. لاذا دهشت هكذا؟ 

y_‏ آدری.: فخا خشف بالشىء.. 

تراجعت بضع خطوات نحو الخلف ونظرت بخوف وهلع.. كانت 
ترتحف. ربا يهجم عليها مباشرة.. تناولت المظلة من الخلف وقالت 
بصوت مر ججف: 


ف 
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لف فصبح يشراً 

تفخت موطف الغا عدا فحت الراة يابا ظنه باب المطبخ» ولکنه 
عندما دخحل الغرفة بدأ يببحث عن ساعة الغاز والموقدء فلم خد ها 

سألته السيدة سيان بحذر: 

هل أنت حقيقة ذلك الشخص؟ 

ا 

موظف الغاز. 

- قال الرجل وهو ينظر إلى ثيابه ونفسه: 

- نعم.. هل هنالك ما يدعو للسؤال؟ طبعاً انا هو. 

ها ها.. إذن أنت..؟ حسبتك أطول من ذلك. 

لاذا؟ لا يشترط في موظف الغاز أن يكون أطول من ذلك. 

د کت احسبك شاب 

- هاه.. انظري.. والله صحيح. هذا العمل بحاجة إلى شباب. يجب 
أن يكون قوياً وفتيًء ليس كذلك؟ 

قالت السيدة سيان بفرح وأمل: 

طبعاً. 

- ليس سهلاً أن يظل الإنسان متجولاً طوال النهار من بيت إلى بیت» 


ومن شارع إلى شارع. أنا بالأصل موظف غاز قدم جداً. ويا أنني 
حضعت لثلاث عملیات أحالوني على التقاعد. . وعدت إلى هذا العمل 


باجر يومي. 
س الا 
- نعم 
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ماذا قلتم یا سيدتي؟ 

- نعم» منذ وقت طویل.. عندي تجارب یر3 فالمعيشة ليست سهلة 
فى هذا الزمن. 

هل تعلقون من أجل المعيشة؟ 

ا 

ارات أن لن ا5انت واف عل وجيت 

- أشكرك جزیل الشكر.. لاني سار غل بیوت كثيرة.. أن موقد 
غاز کم لالقی عليه نظرة واذهب..؟ 

قالت السيدة سيان وهى تدلل نفسها وكأنها فتاة فى الثامنة عشرة من 
عمرها: 

Î‏ أمعقول..؟ يجب ان تجلس بعض الشيء وترتاح. 

كان الرجل حقيقة موظف غاز.. جلس. 

اليس هنا أكثر راحة؟ 

- مریح لا 

ت لأضع وسادة خحلف ظهرك. 

د شرا لك 

کان موظف الغاز يصدر الاه.. والاأوه الان ناء تح رکه. 

ماذا تحسون؟ 

عرق النسا.. منذ سنوات ورجلي تولاني كثيراً. 
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لن نصبح بشراً 


كان الرجل يسعل على الدوام.. وقف على رجليه. 

لألقى نظرة على ساعة الغاز وأذهب.. 

e‏ العجلة؟ لسه.. يعني.. اجلسوا.. افظر إنك تسعل كير 
سأعطيك شراباً للسعلة. 

أسرعت السيدة سيان وجلبت شراب السعلة وقدمته للرجل. عندما مد 
يده ليأحذ الزجاجة من يدها أحست وكأنه سيضغط على رقبتهاء 
وصرحت صرخة قوية واستندت إلى الجدار وضغطت بيدها على 
صدرها.. فدهش الرجل وخاف.. 

ماذا حصل؟ ل اذا فعلت هکذا؟ 

دالا شيع لاشئء... احسست فجاأة بالشيء.. 

شرب الرجل من الشراب وقال: 

- نت طيبة جداً أيعها السيدة» أشكرك جزيل الشكر. 

- لم أفعل شيئاً. 

لأذهب الآن.. لأرى الموقد والساعة (العداد). 

- ولكن.. لسه.. فالرياح شديدة وال جو ماطر.. عندما يتحسن الطقس 
تدهب. 

لا.. الهواء خحفيف.. ولا يوجد مطر.. والشمس ساطعة. 

هكذا.. توقف.. توقف سأعطيك.. 

- توقضف لألقي نظرة.. آ آ.. إن حذاءك مثقوب أيضاً.. يدخل ماء.. 
هذا حرام.. 

- نعم.. إنه قدي ج 
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- سأعطيك جزمة تلبسها في المطر والثلج تشعرك بالدفء. 

- لو كانت كل النسوة مثلك طيبات وقلوبهن رفيقة. 

- عندها اخنقهن.. 

قطعت حديثها وأحرجت من الدولاب جزمة زوجها الجنرال وأعطتها 
لارجل. خلع الموظف الحذاء الذي في رجله ولبس فردة من الجزمة.. 

- هل هى ضيقة؟ 

E Y‏ ولكنها قاسية. 

- نعم بقدر ما تلبسها تنعم أكثر. 

أدامك الله.. سأتفقد عداد الغاز وأذهب. 

الإفطار.. الإفطار.. فأنا لم أفطر حتى الآن.. جاهز في المطبخ أذهب 
واحضره. 

أسرعت إلى المطبخ وأتت بصينية فيها إفطار لشخصين.. 

- تفضلوا.. 

جلسا مقابل بعضهما البعض.. وسمع صوت السيدة ديها في الخارج 
مضطربا: 

- السيدة سيان.. السيدة سيان.. ماذا حصل..؟ ماذا هناك؟ 

بعد أن زحفت السيدة سيان برجلها نحو الباب» همست للرجل 
وقالت: 

أسرع.. أسرع.. أدخل هنا واختبىع بسرعة. 

- ولکن ل اذا يا سيدتي..؟ آرجو ف 

كانت تدفع بالرجل تحت المقعد ثم قالت: 

شيشت.. نسيت أن أقول لك.. أنا امرأة تعيش لوحدهاء فإذا رأتك 
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لف نصبح بشراً 
هنا تجعل من الحبة قبة.. وتبداً القال والقيل.. هيا ادخل.. ادحل تحت 
المقعد. 

عندما لم يفتح الباب» بدأت السيدة ديها بضرب الباب وهي ترفع 
صوتها: 

- السيدة سيان.. سيييان.. ماذا حصل بحق الله..؟ أجيبي يا حبيبتي.. 


هل حصل شيء ما..؟ هل جاءِ؟ هل هو في الداحل؟ ماذا فعل لك؟ هل 
خنقك؟ كيف خنقك؟ هيا اشرحي لي يا روحي.. 


بعد أن أدخلت السيدة سيان موظف الغاز تحت المقعد كما تدحل 
کیس التبن: 

_ ل شىء يا سيدة ديها.. سأفتح الباب الآن. 

كانت رجل الموظف الذي انتعل الجزمة خارج المقعد.. عندما فتحت 
الباب دحلت السيدة دیها بسرعة وبدات تفتش ٠‏ هنا وهناك باضطراب 
وحيرة.. وکانت تتحدث وتقول: 

- آي.. لقد انتقل قلبى إلى فمى من الخوف عندما سمعت صرحتك.. 
قلت.. لقد جاء الرجل وهو يخنق سيان حبيبتي.. تصرفت بعقل عندما 
هنا.. وعندما وجدت باب الغرفة مقفلا.. 

- شىء.. كنت.. ولذلك أقفلت الباب. 

۔ ماذا کنت تفعلین؟ 

و کت اغ ا وریا ا 

رن خرن الات رفت السماغة السيكة سيان 

الو نعم.. انت يا بني..؟ 

أغلقت سماعة الهاتف بيدها وقالت للسيدة ديها: 
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eS aT‏ اشكرك 

دات ف ادق عا اخس اھا هریت لدا : 

- يعني عندما قلت هنا.. هو في هذه المدينة.. نعم.. ماذا أقول لك يا 
روحي؟ يقولون إنه يخنق النساء.. الجاني.. القاتل. 

لقد اعترى السيدة ديها شك كبير في مقدم موظف الغاز ولهذا كانت 
تبحث هنا ّ 2 ر حدیث السيدة سيان على 

وبا أن السيدة سيان كانت a‏ فقد لاحظت 2 للجزمة تحت 
لقعد ومدت شريط الهاتف قدر المستطاع حتى وقفت أمام المقعدى 
وحاولت ! إخفاء الجزمة بجسدها. 

e .لا . ولاذا يأتي‎ e 
يذيعون‎ E ولسان. . وسلسىلة معدنية. اکر يي ل ل الراديو؟‎ 
أخباراً عنه..؟ طيب الآن أفتح المذياع.‎ 

من جهة کانت تتحدث على الهاتف» ومن جهة أخرى تدور امام 
حتی تخبوء تخبىء الجزمة عن السيدة ديها. 

قالت أغلقت الهاتف: 

يقول إن الراديو أذاع ا يدا وفتحت المذياع.. 

فى هذه الأثناء كان المعلق يقرأ تعليمات الوالى (الحافظ: 

«تعليمات السيد الحافظ.. إلى شعبنا.. لم نتوصل بعد لعرفة مكان 
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القاتل الذي مضى عليه أسبوعان وهو يقوم با جرائم تلو بعضها فيدخل 
على النسوة اللواتي تعشن لوحدهن. ولقد نفذ اليوم هذا الوحش جريته 
التاسعة وهو يدور بهيئة موظف الغاز حيث يدخحل البيوت.. وبعد أن 
يغختصب صاحبة الدار.. يخنقها» 

سمع موظف الغاز هذا الخبر وهو تحت الديوان فتملكه الخوف وأخرج 
رأسه من تحت المقعد يبحث عن مخرج ليهرب من خلاله.. لو ركض 
مباشرة رما يستطيع الهروب.. ولكن رجله الاخرى كان حافية.. وکیف 
له أن يهرب وهو بهذه المحالة؟ 

كان موظف الغاز الفقير لا يعلم شيعا عن هذا الوحش الذي يفترس 
النساءء فلم يكن يلك مذياعاً.. ولا يقرأ جريدة.. وهنا فقط سمع الخبر 
وعرف الموضوع. 

لقد شاهدت السيدة سيان موظف الغاز وقد أخرج رامت من ت 
الديوان» ولذلك صارت تتحرك ينة ويسرة في مكانها كي لا تری السيدة 
دیها راس الموظف.. ومن جهة احری کانت تحاول إعادة راسه باحدی 
رجليها إلى تحت المقعد. 

کانت التعلیمات لم تنته بعد فی المذياع: 

«ويحذر النساء في هذه الأيام عدم البقاء لوحدهن في بيوتهن» وأن 
يغلقن الأبواب الخارجية جيداً حتى بالسلاسل إن وجدت..» 

أغلقت مدام سيان المذياع. قالت السيدة ديها وهي تغني: 

إذن لم يأت موظف الغاز؟ 

لا.. لم يأت.. ألم يحضر إليك أيضا؟ 
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 ؟مايذلا‎ 


هذا صحيح. . ولكن هناك فرق بين امراًة وأحرى. . النساء نوعان في 
هذه الدنيا.. هناك نساء يجب أن تخنقن.. وأحريات لا. 
کذلك..؟ ها. .؟ لقد تركت شغلك على الأغلب وأتيت ا لن هنا 
آرډت اذهبي وأنهي شغلك.. وأنا نظف الكان وآتي إليك.. تضربين 
الجدار.. فأنا جاهزة على الدوام.. وأحضر إليك مباشرة. 

دفعت السيدة ديها إلى الباب» وعندما اجتازت الباب الخارجي ت ركت 
السيدة سيان الباب وجاءت إلى المقعد وانحنت: 

- اخحرج.. هيا احرج بسرعة. 

بينما كانت تسحب موظف الغاز من تحت المقعد إذا ببنطال المسكين 
ينزل حتى ركبتيه.. وقف الرجل وبدأً يجمع نفسه بخوف. 

آنا ذاهب.. آنا ذاهب يا سيدتي.. 

وحاول خلع الجزمة من رجله» ولكنه لم يستطع إلى ذلك سبيلاً. 

- لماذا انت ذاهب..؟ لم نفطر بعد. 

- وكيف أبقى يا سيدتي.. ألم تسمعي الراديو قبل قليل؟ 

اة اول ر 

کان يسعل وين من آلام عرق النسا.. 

لن أتركك تذهب وأنت في هذه الحال.. ماذا سيحل بك في هذا 
البرد؟ 

- الطقس دافيع والهواء حار جداً. 

ت ® ® برد.. برد 
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لف نصبح بشراً 

حرجت من الدولاب ألبسة زوجها الجنرال.. ودون أن تطلب موافقته 
خحلعت سترة الرجل وألبسته سترة الجنرال. 

البسها.. البسها تدفقك.. بيا أن هذا لباس عسكري قدي لا مانع أن 
تلبسه.. تستطيع أن تلبسه حتى في الخارج.. وإذا بدك أعطيك معطفاً 
مدنیا معها. 

كان الرجل المسكين ضعيفاً فقد ضاع ضمن سترة ال جنرال. قدمت 
السيدة سيان بنطال الجنرال السميك والمدرع: 

ها هيا الس هذا أيضا ل تجا 

کانت تسحب بنطاله بعد أن نزل حتی رکبتيه. قال الموظف: 

د قوقفي. اتوقفى.: ات ركيني:: آنا البسة: 

وخلص نفسه من یدها. 

- لا تخجل ولك روحي.. هيا البسه» إنه يدفئ ساقيك. 

أدارت له ظهرها وهى تنظر بطرف عينيها.. بينما الموظف يلبس بنطال 
الجنرال.. لقد صار الموظف مثل قزم صغير ضمن بنطال الجنرال. 

قالت السيدة سيان: 

آمان يا ربي.. إنه على قياسك نتماماً.. أوه.. كم يليق بك..! لو أنك 
فصلته لما تجح هكذا.. 

ایق ي 

- كثيراً جدأً.. صورة طبق الأصل عن المرحوم زوجي.. هيا لنكمل 
طعام الفطور. 

جلس الرجل وهو يئن.. 

رق ٠‏ خر لاك راا کر اا ا اا ما رق 
النسا.. نشربه ا 


YA‘ 


وذهبت فأحضرت خمراً على أنه شراب لعرق النسا. وعندما بقي موظف 
الغاز وحيداً.. بدأ ينظر إلى نفسه في المرآة وهو يتحرك ذات اليمين وذات 
الشمال.. أحضرت السيدة سيان زجاجة وقدحين.. وملأتهما بالشراب.. 

لنشرب.. إنه دواء جيد. 

للسعلة؟ 

عة :وعرق الما ولذلك: ال ع 

وشربا.. ولا لم ينه الموظف شرابه 3 

يجب أن تشربه كله.. وإلا يبقى دون فاعلية.. 

عندما أنهى الموظف قدحه ملأته السيدة سيان مرة ثانية.. 

هل ألبس الجزمة أيضا؟ 

وشربا القدح الثاني.. 

أشعر بدوار خفيف في رأسي. 

- حسن جدا.. لقد فعل الدواء فعله. 

ففرا من نة الال 

لزوجي۔ 

- هل انت متزوجة؟ 

تنهدت السيدة سيان من أعماقها: 

- كنت متزوجة.. ومات زوجي منذ ثلاثة وعشرين عاماً.. ومنذ ذلك 
الوقت أنا دائماً وحيدة. الآن با أنك هنا وكأن زوجي أمامي الآن.. إنك 
تشبهه بشكل عجيب ومن الأصول أن تكون جنرالا. 

سكر موظف الغاز تماماً وبداً يتحدث كالبلابل: 

- ولاذا لا أكون.. طبعاً يإمكاني أن أكون.. وهذه الفكرة تراودني منذ 


۸۱ 


لن نصبح بشراً 
ولادتي» وإن لاحظت فمشيتي تدل على ذلك. 

- نعم. وماذا كانت رتبتك في الجيش؟ 

لم أحدم العسكرية.. كله من الغيرة.. لقد وضعوني في الخدمات الثابتة. 

هل انت متزوج؟ 

قال الموظف وهو يسحب أكمامه بصعوبة: 

- نعم. عندي زوجة (مبهدلة).. غيورة.. ولاذا هذه الغيرة؟ لست 
أدري.. وماذا بقي في حتى تغار؟ 

لا تقل هكذا.. أنت قبل قليل قلت إنك تغتر بنفسك. 

ملأت الأقداح ثانية: 

ا 

ضربا الأقداح ببعضها.. وشربا حتى آخر نقطة.. لقد سكرا تماماً.. 

- من يدري كيف وجدت النساء في البيوت التي تدخلها.. 

- هل تقولين النساء..؟ حتى لا أنظر إليهن. 

اقتربت السيدة سيان من الموظف وهي تدلل نفسها: 

أنت تقتل الإنسان.. من يدري كم من النساء قلت حتى الآن..؟ 
والله تقتل. . 

كانا يضحکكان بقهقهات عالية. بدا موظف الغاز بالسعال مع الضحك 
حتی اوشك ان یختنق: 

ظهري.. ان ظهري يوؤلني.. 

- هل تقول ظهرك يوللك؟ كله من البرد.. اراك لر اس للف 
خا الان کت اج ارال ابا 

أمسكت يد للموظف وأوقفته.. كانا يترنحان.. فدارا عدة مرات 
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وكأنهما في ساحة رقص» ثم أجلسته على المقعد.. 

اخلع لباسك بينما أجلب المحجم.. 

هل أخلع؟ 

۔ طبعاً. هذا لا يکون دون خلع.. هيا اخلع.. اخلع. 

قال الرجل وهو يتلعثم: 

- آمان.. إنتى أغار.. لا تفعليها.. أنا أغار كثيراً من الدغدغة. 

کانت قد خلت السترة والقميص ومددته على الديوان.. عندها 
سمعت صوت خطوات في الخارج.. غطت الرجل مباشرة.. 

إياك أن تعحرك.. إنها قادمة ثانية. 

فتح الباب.. قالت السيدة ديها وهي تدخل من الباب: 

- هل جاء؟ 

- لیس من قادم ولا ذاهب. 

سمعت قهقهات.. 

- لا.. كنت أضحك لنفسي.. لأنني تذكرت الأيام الماضية.. 

- ولكنني سمعت صوت رجل. 

ھل وان رجو ا ا وو رها تبات ذل 

بدا موظف الغاز بالسعال عندما ل يستطع أن يتحمل. . عندها بدأت 
السيدة سيان بالضحك والسعال بصوت قوي كي تستر صوت موظف الغاز. 

قالت السيدة ديها عندما رأت الشراب فوق الطاولة: 

ھا هدا کیت شرن شرايا ال ذلك 

٤ 

- ولكن هنا قدحين.. قبل قليل كنت قد جهزت إفطارا لشخصين 


YAY 


لف نصبح بشراً 
أيضاً. هل تشربين بكأسين دفعة واحدة؟ 

نعم. اا رفن :اوخاه يا سيدة ديها. وأرادت أن رن القول 
بالعمل.. مرة أجلس إلى هنا وأرفع قدحي على شرفك.. ومرة أنتقل إلى 
هنا حيث أضرب قدحي بالآخر. 

هيم.. 

كانت السيدة ديها ستجلس على المقعدء وإذا بالسيدة سيان تصرخ بقوة: 

- توقفي لا تجلسي هناك..! 

ولكن السيدة ديها جلست فوق موظف الغاز» فما كان من الرجل إلا 
أن قفز من تحتها مجنباً نفسه هذا الثقل الذي فوقه. خافت السيدة ديها 
كثيراً فالتصقت بالجدا والموظف المسكين النصف العاري بجدار آخر. 

صرخحت السيدة ديها بخوف: 

۔ آمان یا ریی.. ماذا أری؟ من هذا؟ 

قالت الو 

- إنه الجنرال. 

سألت السيدة ديها الموظف: 

و ات 

_ أنا موظف الغاز.. 

آ آ.. إذن هو.. لقد جعت.. والتفتت نحو السيدة سيان وقالت: 

- على أساس أنه الجنرال.. 

ااا جنرال.. جنرال الغاز.. عنده ثياب ايضاً. انظري.. د 
يهشي و(شوفيه).. واحكمي إن کان جنرالا ام لا. 

لبس موظف الغاز فوق جسمه العاري سترة الجنرال. أخذت السيدة ديها 


YAS 


الجريدة وجلست على الكرسي وبدأت تنظر مرة إلى الجريدة ومرة إليه.. 

- إنك تشبهه كثيرا. 

ا 

موظف الغاز.. 

طبعاً يا سيدتي.. كل من يراني يعرف أنني موظف غاز.. أنا أعمل 
بها السلك فن ارين عام طعا فلن أشبة رس المهررة معا اذا 
لم أشبه نفسي فمن آشبه..؟ 

أشرعت السيدة ديها نمباشرة وقالت: 

ساخبر غت :: 

وقفت السيدة سيان أمامها وبدأت تترجاها: 

لا تفعلي يا سيدة ديها.. السيئة لا تلد إلا مثلها.. لنتصرف معه 
بالحسنى.. لنفعل كل ما يقول لنا.. ثم ألم نتفق على هذا؟ 

= ولکن کنت ستخبریني. . 

الآن نحن معاً.. وهذا يكفى. 

- وإذا ما خنقنا.. لست خائفة؟ 

ليخنقنا إن أراد ذلك. على كل الأحوال سنموت.. إن متنا هكذا أو 
هکذا.. 

- نعم. هذا أفضل.. ليخنقنا إن أراد.. 

جلست السيدة سيان وملأت ثلائة أقداح من الشراب وناولتهم.. 

- على شرفکم.. 

ضربوا الأقداح يبعضها وشربوا.. همست السيدة ديها في أذن السيدة سيان: 

هل لاحظت أنه يريد خنقك؟ 


YAo 


لن نصبح بشراً 

لا.. لا.. لا أستطيع أن أجرمه.. 

- ماذا كتتما تفعلان هنا.. وأنتما عاريان. 

۔ آنا .؟ لا شيء ظهري يؤلني.. أدامها الله.. السيدة سيان كانت 
ستسحب امحجم على ظهري. 

تظاهرت السيدة ديها بالمرح والفرح والنشاط وقالت: 

- هل سحبت؟ 

۔ ما کنا قد بدأنا بعد. 

آآ.. حسن جدأ.. أنا أعرف جيداً سحب الحجم.. أين الحجم؟ 

ها هو.. 

- وبعض القطن. 

أمسكت السيدة ديها الموظف من تحت إبطه ومددته.. 

تمدد.. تمدد.. 

والسيدة سيان كانت تخلع لباسه. وا أن موظف الغاز كان يغار كثيراً 
من الدغدغة صار يقهقه بصوت عال.. ويتكلم بصعوبة. 

ات ركوني.. لا تفعلوا ذلك. 

وكانتا تضحكان جرح.. خلعتا سترة الموظف.. والآن جزمته وبدأتا 
س ا 

توقفوا. . بالله علیکم.. ماذا يحصل يعني..؟ لا تفعلوا.. أنا سأخلع. 

ذهبت السيدة ديها وملأت الأقداح ان کا ا طن شب 
ضاحكاً فذر الشراب في الهواء.. لقد غرقتا في دوامة من الضحك 
المتواصل. كانتا تتدللان.. وتتهامسان. 

هيا.. هيا.. اخنقنا. 


A٦ 


- أخنقنى.. 
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_ هيا اقتلنا. 

ا 

قال موظف الغاز بصعوبة وهو يختنق من الضحك: 

دیب طیب.: الآن سأدخل.. 

سقطت زجاجات الحجم على الأرض وتكسرت. ولأن الضحك كان 
يسرهن بدأتا بدغدغة الموظف (عن أبو جنب) من جميع أنحاء جسمه. 

هيا اخنقنا.. شو صار لك؟ 

- هل تستطيع خنق الائنتين معاً؟ 

- كفى.. اقتلتا.. لماذا أنت واقف..؟ هيا.. ولكن.. 

بینما کان موظف الغاز يقهقه بصوت مرتفع» كانت السيدتان قد 
تدحرجتا على الأرض من شدة الضحك. جمد موظف الغاز في مکانه.. 
جسم الأعلى عار ولا يلبس إلا السروال الداخلي. وأصبح مثل كومة 
العظام.. وانقطع صوته. تفت ايدان غ الأرض: اقتربت السيدة ديها 
من موظف الغاز بدلال.. أمسكت عنقه بيديها الاثنتين وبدأت تدغدغه.. 

هيا يا روحي.. اقتلني.. 

- متی ستخنقنا یا روحی..؟ کفی هیا اخنقنا.. 

كانتا تدغدغان الموظف.. فوقع موظف الغاز عن المقعد إلى الأرض 
كقالب جامد.. وجمدت المرأتان.. وانحنتا سوية فوق الرجل.. ونظرتا في 
عيون بعضهن وصرختا معاً: 

لقد مات.. 

OOO 


YAY 


الثريا ذات السواعد الخمس e‏ 
الصفر aS SSSA‏ 


لن نصبح بشرا ES SS‏ 
انا دائما بالحياة ETO DE EVE EEE‏ 
الاليّون السحرة ESS SNS‏ 
صنبور الاء الساخن EEE E‏ 
الطفل الرائع EA‏ 


الذين وجدوا أماكنهم ا 


فتاة هربت من استنبول a a‏ 
وماذا بعد الباشا E Ea a‏ 


سکیرء› کسر مرآة البار a‏ 


واه يا اُستاذي يا سيدي SS‏ 
حرام على مال الشعب eens anons‏ 


يتمنى الإنسان من أعماقه أن يكون اشتراكياً 


كل الرجال الوسيمين يلبسون من عندنا ... 


ربحه کا ا 


أقدم خالص احتراماتي ATES‏ 
انصراف يا اسماة ESS‏ 


ماذا يفعل بواب مجمع «الأهناك» EE‏ 
الارملتان وموظف الغاز 0 


aenaenoeanoacnannns 


sean eccoeco nanan 


aun accanonsns 


TTT 


a 


een ecnececcenan 


een anncconne 


suce coaccccnsns 


ues ecncacnen 


eee conoenenas 


euoenoecenenannos 


soeacecoeouannoenan 


eseaosuacaaonans 


eee acacns 


nance s 


oneness 


uan saneno 


cee coeneoaonnsnn 


KMH 


لن نصبح بشرا 


ےّ لن صب پرا 9 عای 2 تعلمته في سجن السجن 


الهامة الأطباء والدراء ل 


القت اح لادان لاما فا ا وجك عك 
أجابني: إن استخراج البترول في بلادناء أسهل بكثير من الحصول 
على عمل ل e‏ لدیه. 
- أرشدوني إا ئی رجل أعما! ل» ولا دحلت مكتبه نظر إليّ وقال: 
احلع سترتك» نفذت طلبه» وأمرني بالخروج صائحاً: ولك اتال 
تصلح للعمل. ولا اتةه عن السب لسبب: آلا تعلم أن ارتداء الثياب 
وخلعها يحتاج إلى علم وشهادة اخحتصاص من بلد اجنبي؟ 


اقبت الراب اا لأر ,تاا من اارعا بفضز 
حدكة ودهاء الباشاء لکن کیف تکون حالتنا بعده؟ رد أحدهم: 
ولك الا تعرف ان الباشا لا يموت وإذا مات سيظل يراقب 
الجميع. 

- سمعني أحدهم وآنا اعترض على عدم تحقيتق العدالة في 
الخدمات رة غ الارن واحلات القجارية» رد عل 

ولك هل نفهم أكثر من الحكومة في فرض الضرائب. 

وقصص أحری مسلية » مضحكة» e‏ 

من العامية. الناشر 
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